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عن أبي هريرة #ه أن رسول الله ييه قال: «من قال حين يصبح وحين 
يمسى سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به 
إلا أحد قال مشلا قال أو زاد عليه)2). 
وقد ورد الحث على قراءة آية الكرسي صباحاً ومساءاً” وأن من قرأها 
غدوة أجير من الجن حتى يمسي» وإذا قرأها حين يمسي أَجِيْرَ منهم حتى 
0( 
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(۱) أخرجه مسلم رقم ١957‏ عن أنس 4 وروی مسلم رقم ١951/‏ عن عائشة أن النبي بط 
ضحى بكبش فقال : باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن ن أمة محمد. 

(۲) أخرجه البخاري رقم 7 ۰ ومسلم رقم ۲٠٠۳‏ عن أنس بن مالك . 

(۳) حديث حسنء قال الميشمي في مجمع الزوائد :٠٠١ /٠١‏ أخرجه الطبراني بإسنادين أحدهما 
حيدك. 


(5) أخرجه مسلم رقم 7797 والترمذي رقم 554 ””وقال:هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(5) حديث حسنء أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم ۸٠1۷‏ عن أبي هريرة . 
(7) حديث حسن» أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم 04١‏ والحاكم في المستدرك رقم 


عن عبدالله بن خبيب 4 قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة 
نطلب النبي 4 ليصلي لنا فأدركناه فقال: «قل: فلم أقل شيئاً ثم قال: قل 
فلم قل شيئاًء ثم قال: قل فقلت يا رسول الله وما أقول؟ قال: «قل هو الله 
أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل 
شيء). 

عن عثان بن عفان #ه قال: قال رسول الله : «ما من عبد يقول في 
صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض 
ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء)”". 

عن عبدالله بن غنام البياضي الصحابي هه أن رسول الله 4 قال: من قال 
حين يصبح: «اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا 
شريك لك. لك الحمد ولك الشكر» فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك 
حين يمسي فقد أدى شكر لیلته". 

عن عبدال رحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي و يقول إذا 
أصبح وإذا أمسى: «أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى 


15 وقال: صحيح الإسناد» روياه عن أي بن كعب #ك. 

ال45١ حديث صحیح» أخرجه أحمد رقم ۲۲۷۱۲ وأبو داود رقم 0087 والنسائي رقم‎ )١( 
وروی نحوه الترمذي رقم 010" وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.‎ 

(؟) حديث صحيح» أخرجه أحمد رقم 7 وأبو داود رقم 0084 والترمذي رقم 7784 
وقال: حديث حسن صحيح والنسائي رقم ٠١١74‏ والحاكم رقم ١846‏ وصححه» 
ونحوهم ابن حبان رقم ۸٥۲‏ وأخرجه بعضهم بلفظ: لم تفجأه فاجئة بلاء. 

(۳) حديث حسن» أخرجه أبو داود رقم 001/7 عن ابن غنام 4# والنسائي رقم ٥‏ دون 
الجملة الأخيرة» وأخرجه ابن حبان رقم 85١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما دون الجملة 
الأخيرة أيضا. 


دين نبينا محمد ي وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشر كين»'. 

عن عبدالله بن مسعود هه قال: كان النبي 4 إذا أمسى قال: «أمسينا 
وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له» قال فيهن: «له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء ربي أسالك خير ما في هذه الليلة 
وخير ما بعدهاء وأغوة ك و وش نا ی رب أعوذ 
بك من الكسل واهرم وسوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب في النار 
وعذاب في القبر» وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا وأصبح الملك 
لله . 

عن عبدال رحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبت إني أسمعك تدعو كل 
غداة «اللهم عافني في بدني» اللهم عافني في سمعي» اللهم عافني في بصريء لا 
ET‏ 

تقول: «اللهم | ني أعوذ بك من الكفر والفقرء اللهم إني أعوذ بك من 

د ات تعيدها حين تصبح ثلاثاً وثلاثاً حين تمسي» قال: 
نعم يا بني إن سمعت رسول الله يل يدعو ببن» فأحب أن أستن بسنته». 


عن أبي هريرة #ه عن النبي وله قال: «من قال حين يمسي: (أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق) ثلاث مرات؛ لم تضره حية»”). 


(۱) حديث صحیح» أخرجه أحمد رقم ١94٠٠‏ وأخرجه رقم ۲۱۱۸۲ عن أب بن كعب هه 
نحوه» وأخرجه النسائي رقم ٠١1175‏ عن ابن أبزى ولم يذكر: إذا أمسى. 

(۲) أخرجه مسلم رقم ۲۷۲۳. 

(۳) حديث صحيح» أخرجه أحمد 0/ 47 وهذا لفظه» وأبو داود رقم 504٠‏ والنسائي رقم 
۷ والبخاري في الأدب المفرد رقم ./١١‏ 

)٤(‏ حديث صحيح» أخرجه ابن حبان رقم ۲ وهذا لفظه» ونحوه أحمد ۰٤٤۸/۳‏ وروی 
مسلم نحوه رقم ۲۷٠۹‏ من غير أن يقول: حين يمسي» وأخرجه الطبراني في المعجم 
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وَالآخْرَ رق الهم نَى شالك العفو وا َعَافِيَةَ فى ديني ونياي وَأ 
للم ار عَوْرَاتء وَآمِنْ رَوْعَاتي» الهم کک يدي وَمِنْ 
حَلَفِي وَعن يني وَعَنْ شاي ومن وقي وَأَعُوذْ بِعَظَمَتِكَ أن أعتال مِنْ 
0 

عن شداد بن أوس 4 عن النبى ييه قال: «سيد الاستغفار أن تقول: 
(اللهم أنت رب لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بڏنبي» 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) قال: ومن قاها من النهار موقناً بها 
فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قا ما من الليل وهو موقن 
بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الحنة)9). 


الأوسط رقم 077 وفي الكبير /١9‏ 2175 وفيه أن يقوها صباحاًء ولفظه عن أبي هريرة 5ه 
قال: قال رسول الله : «من قال حين يصبح وحين يمسي أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق؛ لم يضره شيء». 

)١(‏ روعاتي: أي ما يخيفني. 

(5) أي أن أهلك بالخسف ونحوه. 

(۳) حديث صحيح» أخرجه أحمد رقم 5 وهذا لفظهء وأبو داود رقم 0075 وابن حبان 
رقم 15١‏ والحاكم رقم ١457‏ وصحح إسناده. ش 

(5) أخرجه البخاري رقم 0۹٤۷‏ وني رواية أخرى عند البخاري رقم 64 قال: «إذا قال 
حين يمسي فمات دخل الجنة» وإذا قال حين يصبح فمات من يومه فمثله». 
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التفكر عمل عقلي وقلبي وليس من أعمال الجوارح» لكنه يرافقه عمل 
من أعمال الجوارح كالإنصات وتخصيص وقت للتفكرء أو التشاور مع 
الآخرين» أو كزيارة المرضى والمقابر» وقد ذكرنا في المنهج الفكري والعقلي أهم 
ما ينبغى أن يتفكر فيه الإنسان ليصل إلى الحقائق الكبرى والعقائد الثابتة» 
ولكن للتفكر مجالات أخرى :نافعة» وتلك الحقاتق وهذه المجالات لا يكفي أن 
يفكر بها الإنسان ليصل إلى معرفتهاء بل لا بد أن يتفكر فيها بعد معرفتهاء 
ليتذكرهاء ويستفيد عبرتهاء ولتعطيه همة على طاعة الله» ولتنفره من معصيته. 

وإذا كان الإنسان يتفكر لدنياه ومصالحه ولذاته القريبة الفانية» فالآخرة 
الدائمة العظيمة أولى بالتفكير في مصال حها ولذاتها وشهواتها كيف نناهاء 
والتفكير في إصلاح النفس ونصرة الدين الذي يوصل إلى نعيم الآخرة 
ومصا حها أولى بالتفكير من مصالح الدنيا. 

- كثير من الناس تأخذهم الغفلة وتملكهم عاداتهم ونظام حياتهم اليومي 
المتكررء فلا يتفكرون في غير دنياهم وأموالهم وشهواتهم. 

لا يتفكرون في نعمة إيجاد خالقهم لهم ولا في مقصد وجودهم ولا في 
مآلهم الذي يسيرون إليه. 

ولا يتفكرون في حالمم وأعالهمء هل هم يعيشون كالأنعام يأكلون 
ويشربون ويخرجون وينامون بلا فائدة» هل أعمالهم تنفعهم في الدنيا وتضرهم 
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في الآخرة» أم إنها تنفعهم في الآخرة أكثر؟ 

لا يتفكرون باحتمال انتقاهم بالموت إلى القبر والدار الآخرة في أي لحظة. 

ولا يتفكرون كيف يغيّرون أنفسهم وأحواهم» وكيف يرتقون بأنفسهم. 
ألا يمكن أن يكونوا على حال أحسن مما هم عليه. 

إن نسيان التفكير يبقى الإنسان في هو وغفلة» حتى يعاجله الموت 
والحساب» فلا يستطيع أن يستدرك ما فات. قال تعالى: #أقتربٌ لاس 
ايهم وهم في عمالو مُعْرِصُونَ جما يأليهم ن ذڪر ين رهم تُحَدَبْ لا 
اہ وو و ل ی سر اوو < 1 
استمعوه وه يلعبون # لاهية لوبهم 4 [الأنبياء: .]۳-١‏ 

وقد أعطانا الله تعالى من العمر فسحة لنتذكر ونعرف ما المطلوب مناء 
5 رك ےن 2020010 ر رص رر و كر 
قال تعالى: #أوِرَنْمَوَرَهُم ما پڌ ڪر فيه من تدر اء کم للذ دوفو هَمَا 
دين من سير * [فاطر: ۳۷] ألم تعيشوا زماناً يكفيكم لتتذكروا إن كنتم 
تريدون التذكرء ولم يكتف بذلك» بل أرسل الرسل لينبهوكم إلى ذلك» ومع 

- والمسلم كلما زاد تفكره كلما كان ذلك أدعى إلى قربه من الله واستقامته» 
٠ ٠.‏ : و2 525 3 ا اليا مه 95 ل لسو ع ر 
فبالتفكر يتذكر الله وصفاته وعظمته وآخرته» قال تعالى: #6 الد يذ درون أ 


يم مه 


س 


اس ےو گا ےہ و و ll‏ هو ع د ا كي سس ل ا ع ا 
قيلما وقعودا وڪل جنوبهم وَسَفَحَكَرونَ فى حَاقٍ لسوت وا لأرضٍ رتا ما حََقَتَ 
هلدا بطل سمحت قَقِنَا عَدَابَاَارٍ 4 [آل عمران: »]۱۹١‏ فتفكرهم عرفهم 
بصفات الله وعظمته» وذَّكّرهم بمآهم» فكانوا أعظم تنزياً لله وذكراً وعملاً 
وإعداداً للآخرة وتوقياً للعذاب. 

وأنت تجد في كتاب الله ذكرٌ لصفات الله كقوله تعالى: # کے أله 


4 
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سویع باد * [الحج: ١۷]ء‏ إن الله عَهُورٌ يََحِيِكْر € [البقرة: 1۱۷۳ء #8 إنه هو 
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ا ۷ وهو أَللَطِيفٌ لْلْبِيرُ € [الأنعام: ٠١‏ ]» # وألله 
اشد بأسَاواسَّد کی € [النساء: ]۸٤‏ يعرفنا الله سبحانه ويذكرنا بنفسه من 
خلال هذه الآيات وغيرهاء وإذا نظرت في الآيات التي ذكرت فيها هذه 
الأسماء الحسنى؛ وجدت فيها ما يدلك على أفعال الله وآثار صفاته مما له 
ارتباط بهذه الأساء التي ختمت بها الآيات. 
هذا التفكر له أثره في صلاح الإنسان فيدله على الوجهة الصحيحة» التي 
تعرٌّفه بمعبوده» وتعرفه بالقِيّم الحقيقية في الحياة» وما الذي ينبغي أن يفعله في 
حياته» وما ماله ونتيجته فيبني حياته على ما يحقق مصلحته في الآخرة. 
- يتفكر الإنسان من خلال النظر في الكون في نعم الله وآلائه ومخلوقاته 
من جبال ورياح وأشجار وزروع وأنهار وليل ونار وشمس وقمر وغيرهاء 
« وف رض ٣ا‏ تارتین وف انط سك آل یرود ديات ۱-۰ كرا 


رر ساسم وي د 


بأ ريك الى حَلَقَّ4 [العلق: ]١‏ # وإن تدوأ زعمة أ لا وها € [النحل: .]١8‏ 
- ويتفكر في كتاب الله وآیاته» ذ فهي التي تدلنا على الآيات التي في نفسنا 
وق الكرف فرت هاا الأدر وهر عا ریا » قال تعالى: # بل هوّ 


ساس بيرم د Cs e20‏ 4 


الت ب ف دود ا ا اا وا ا كاتا د لار 
[العنكبوت: »]٤۹4‏ وهذه الآيات 00 تدلنا 00 0 الله 0 اننا 


56 م م 4 [العتكبوت: ۲۰]. 


ت والقصص القرآني والنبوي وغيره والتاريخ موضيع عبرة وتفكر 
> 


للمسلم» قال تعالى: # قد كاتف فَصصم عرة ولي الاب 


و 


o 


[يوسف: »]1١١‏ وقال تعالى: # قَدَ خَلَتْ من لځ 
فانظروا کف کان عقبَة الْجَكْذيِينَ4 [آل عمران: ۱۳۷]. 


يروا في الْدرضٍ 
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- ويتفكر الإنسان في آخرته وما أعد لهاء يتفكر ماذا أمامه» ويتخيل ماذا 
سيكون من موت وما بعده» فيتذكر القبر والسؤال والنفخ في الصور والحشر 
ونشر الصحف والحساب والجنة والنار وغير ذلك» يتفكر أن لو أصلح كيف . 
يكون إكرامه» ويتفكر أن لو أساء كيف تكون إهانته'. 

وهذا التفكر في الآخرة من أعظم ما يعطي الإخلاص قال تعالى في حق 
بعض أنبيائه: « إا الصتم حَاِصَّةٍ زى آلدَّارٍ € [ص: 17]: وتذكر الدار 
الآخرة يعطي الإخلاص لأن الإنسان حين) يتذكر الآخرة يعلم أنه لا ثواب 
ولا عقاب إلا بيد الله فإليه المرجع والمل» فإن عمل لله فبيده الثواب وإن عصاه 
فبيده العقابوإن عمل لغيره لم يملك هذا الغير أن يثيبه» وإن عصى غيره لم يملك 
هذا الغير أن يعاقبه» فلا فائدة إلا بأن يكون عمل الإنسان ونظره لله» وهذا هو 
الإخلاص لله وما دام إرضاء الله هو الذي ينفعنا حقيقة فهذا يدفع المسلم إلى 
الاستقامة» يدفعه إلى أن يحرص على أن يرضى الله» لا أن يرضى سواه. ويحجزه 
عن شهواته لأنها تجعله في خطر عند ربهه ومن هاهنا نجد النبي ل أيضاً حثنا 
على ذكر الموت بقوله: «أكثروا ذكر هاذم اللذات؛ الموت)"» فذكر الموت 
وتوقع وقوعه في كل وقت يجعل الإنسان على أهبة الاستعداد دائاً. 

- وما يتفكر فيه المؤمن: أعماله» فيحاسب نفسه وينظر إلى أين تؤديه 
أعماله. 

إن محاسبة النفس ومراجعة الإنسان أحواله وأعماله وأقواله ومدى 
تحقيقه لأهدافه؛ من أعظم ما يحرك الإنسان إلى إصلاح حاله وتزكية نفسه» 


)١(‏ وما ذكرته في المنهج العقلي والفكري عن الآخرة والإعداد لهاء وما بعد الحياة وأوصاف 
الجنة والنار؛ نموذج لما ينبغي أن نتفكر فيه من شأن الآخرة: 

(5) حديث صحيح» أخرجه أحمد رقم ۲ والترمذي رقم ۲۳۰۷ وابن حبان رقم ۲۹۹۳ 
والحاكم رقم4 ٠4/اعن‏ أي هريرة ظك. 
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يقول الله تعالی: # ابا لذب ءامنا نموا آله وأنظر تقس ما فد مت لد واتقوا 
إن لَه حي يمَا تَصَمَُونَ4 [الحشر: ۱۸]. 

فقوله تعالى: #وَلْتَنظرتَفْسَ مَاقدَمَتَلِمَدِ * أمر من الله للإنسان أن يفكر 
في أعماله وما الذي يصلح منها للقاء الله ويُقَدَرَها هل هي صالحة أم طالحة» 
وقوله # لِمَدِ € أي للآخرة وسماه كذلك تنبيهاً إلى قربه فكأن) هو كالغد في 
قربه وسرعة مجيئه» وتكرار الأمر بالتقوى قبل هذه العبارة وبعدها دليل على 
أن محاسبة النفس والنظر فيما أعد الإنسان يزيد تقواه» فإذا كان اتقى الله في رتبة 
ما من التقوى قبل محاسبته لنفسه» فإن رتبة التقوى تزيد بعد المحاسبة؛ فعليه 
أن يتقي الله في رتبته الجديدة التي حصلت بالمحاسبة. 

إن الإنسان إذا نظر إلى ما قدَّمه من أعمال من الخير والشر؛ يزداد لديه 
الخوف من الله والهمة والرغبة في اتقاء الغذاب والجحيم» فكانت المحاسبة 
سببا في تزكية الإنسان نفسه وتطهيرها مما يوردها العذاب» وسببا في 
إصلاحها لتنال رضوان الله وسبباً في تذكيرها بالحال الأرقى الذي يجب أن 
يكون عليه. 

وتكرار المحاسبة يوماً بعد يوم» وساعة بعد ساعة؛ قد يكون أكثر أثراً في 
تزكية النفس من الصيام والقيام» بل يكون هو الدافع إلى القيام والصيام 
وعمل الخير» وهو ال حامل على الثبات عليها. 
203 - وقد شرع الله تعالى لنا زيارة القبور وعيادة المرضى لتكون سبباً في 
التفكر والاعتبار: ظ 
- زيارة المقابر وأهلها: جعل الله تعالى الموت والمقابر تذكرة للناس» 


22 ا 


تذكرهم بالموت والرحيلء قال تعالى: الھک الفَّكاُ * حقٌ ررم الْمَقَايرَ 4 
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[التكاثر: »]۲-١‏ فزيارة المقابر حرج الإنسان من اللهو والاستكثار من الدنياء 
والدنيا هي أعظم أسباب الغفلة عن الله وعن تزكية النفس. 

وقد بين النبي 4 هذا المعنى أيضاً بقوله: «نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها""» «فإنها تذكركم بالآخرة»”"» وقد كان النبي 4 يزور القبور 
والمقابر» ويحدث أهلها كأنهم يسمعون” "» ويعظ أصحابه» وكان يزور البقيع 
وشهداء أحد أحياناً في آخر الليل» وذلك أبلغ في العظة. 

وقد حث النبي ب على اتباع الجنائز» وبين أن فيها من الأجر قيراطين» 
والقيراط مثل جبل أحد. 

ويجوز زيارة النساء للمقابر على رأي جمهور الفقهاء» لكن عليهن وعلى 
كل مسلم أن يتجنبوا النياحة ولطم الوجوه وشق الجيوب ونحو ذلك مما فيه 
اعتراضٌ على الله وتخالفة لرسول الله ي. 

- زيارة المريض: سن لنا النبي يك زيارة المريض» وجعلها من حق المسلم 
على المسلم»وهي من وسائل تزكية النفس لا فيها من تذكير» فإن المريض يكون 
فرب إلى الله وحاله يذكر بالله» إذ يستشعر معنى الموت والبلاء والضعف الذي 
يعيده إلى ربه» ويذكره مهوان الدنیاء فيتجدد عنده الإيان بإذن الله» وهذا معنى 
ما ورد في حديث النبي 5 إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم: مرضت 
فلم تعدني» قال: يا رب: كيف أعودك وأنت رب العالمين» قال: أما علمت أن 


. أخرجه مسلم رقم ۹۷۷ عن بريدة‎ )١( 

(1) زيادة صحيحة» أخرجها أحمد رقم ° عن علي 4 والحاكم في المستدرك رقم ١785‏ و 
۷ و ۱۳۸۸ عن أنس بن مالك هه وابن مسعود وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم؛ 
بلفظ الآخرة» وبلفظ: الموت بدل الآخرة» وبلفظ «فإن فيها عبرة». 

0 : 5 

۳( کا يدل عليه صيغة سلامه هم» وکا روي في حديثه ووداعه لشهداء أحد والبقيع قبل موته 

وغير ذلك. 
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عبدي فلاناً مرض» فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده». 

فزيارة المريض تذكر بالله» فيحس العبد وكأنه مع الله» وذلك من أسباب 
تزكية النفس المهمة» كا تذكر بالموت والآخرةء قال ب: «عودوا المريض» 
واتبعوا الجنائز؛ تذك ركم الآخرة)”". 

- ومن واجب علاء المسلمين وقادتهم وسائر أفرادهم أن يتفكروا 
ويتشاوروا بشأن الأمة والبشرية» وكيف يمكن أن يحققوا لما السعادة الحقيقية 
من خلال إقافة حك الله وشريستهة وكيف يمكن أن تير نيو هذا المدف» 
الذي كان من أعظم مقاصد رسول الله يِه فكان يشغل باله وتحزنه بقاءٌ الناس 


على الباطل» قال تعال: $ لما نخ نک عل اكرهم إن رن يدا 


َلْحَدِيثِ أَسَفًا 4 [الكهف: ٦]ء‏ قلا ذهب تقك عَلَتهِمْ حَسَرْتٍ إن أله ليم يما 
ضعو 4 [فاطر: ۸]ء وهذا راجع إلى شدة رحمته يل »التي جعلت هذا الأمر هما 
من همومه» يكثر التفكير فيه» ويحزن لأجله» « وماأرسآ كط رح لكين 4 
[الأنبياء: »]٠١/‏ فمن أراد أن يكون وارثاً للنبى يله فليتشبه به في هذا الحال. 

- فعلى المسلم أن يجعل لنفسه دقائق في كل يوم يتفكر فيها في هذه المعاني» 
حتى لا ينسى نفسه في غمرة الحياة وأعالهاء وإذا به كالآلة يستيقظ ويأكل 
وهكذا لا يدري حقق المقصد الذي خلق له أم لاء وهل يزداد صلاحاً وتزكية 

فالتفكر هو الذي يخرج الإنسان من حالة الاستقرار التى هو فيهاء التى 


(۱) جزء من حديث أخرجه مسلم رقم ۲0۹ عن أبي هريرة #ه. 
(؟) أخرجهالبخاري في الأدب المفرد رقم 014 وابن حبان رقم 0 عن أبي سعيد الخدري #ه. 


6 
قد تكون على غير هدی» أو يكون غيرها أنفع له منها وأقرب إلى ربه» وأزكى 
في حاله. 

وها ی ينك لنا ای الى کو ويد مو اا والقرت 
يكون في عدد من الأمور, أهمها: 

.١‏ أن يتفكر في وجوده وما هو المقصد من وجوده. 

۲. أن يتفكر في حاله وأعماله ومدى تحقيقه للمقصد. 

۳. أن يتفكر في آيات الله في نفسه والكون والآثار الدالة على وجود الله 
وصفاته. 

5. أن يتفكر في آخرته ومآله» وكم أعد ها. 

5. أن يتفكر فيما عمل فيحاسب نفسه. 

.٦‏ أن يتفكر في حال أمته» وكيف يمكن النهوض بهاء ويتفكر في حال 
اة وكيب يمكن هدايتها 


والفرائض والنوافل التي يتقرب بها العبد إلى الله غير ذلك كثير يتعرف 
عليها المسلم من خلال كتب الفقه. لكن إن أردنا ذكر أهمهاء والتنبيه إلى أثرها 
في تزكية النفس» وقد ذكرنا جملة من الأوامر في بداية هذا الكتاب. 


أعمال العبادات 
ترتيبها العملي من الكتاب والسنة 
لس الس ال 


الجلوس في المسجد بعد صلاة الجماعة إلى ما بعد | بعد صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع 


دة حمس دقائق قبل طلوع الشمس 
من طلوع الشمس إلى ثلث ساعة 


ذكار الصباح المأثورة 
الاستغفار والصلاة على النبي يك والتهليل 
مائة:لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
,له ا حمد وهو على كل شىء قدير 

أداء الجمعة والصلوات المفروضة في أول وقتها | المداومة على ذلك دائ 
جماعة في المسجد 


التسبيحات ۳٣‏ والتحميدات ٣‏ والتكبيرات أعقب الصلوات المفروضة 


حرص على أذكار وأدعية المناسبات 


1۲ 


الخحرص على الأخلاق. والاداب الطيبة 


حينم| يجد محتاجاً فقيراً أو حاجة في دعوة 
إلى الله أو تعليم الخير أو الجهاد في سبيل 


الله 


الصدقة والأقربون المحتاجون أولى مها 


.يارة 1 خ في الله أو زيارة مريض 
التناصح والأمر بالحروف والنهي عن المنكر مع 
الحكمة 


أوجب الله عليه لنفسه ولأهله مع الإتقان 


والمراقبة لله 


عند كل ذنب وبعده مباشرة 


أداء الحج والعمرة والزكاة وصيام رمضان 


حيث| تيسر ولو مرة في الأسبوع في الليل 
أو النهار 
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زيارة مريض أو تفقد المرضى في المستشفى كلا مرض أخ لك وكنت مستطيعا 
رالاعتبار بأحواهم وضعفع زيارته 


المداومة عليه يومياً كأن يكون بعد صلاة 


قبل الغروب بعشر دقائق أوبنصف 


2 
۰٠ 


ساعة 
ذكار المساء المأثورة نبل أذان المغرب بعشر دقائق 


للهية والشهوانية والماجنة 


في آخر الليل وني السجود وبعد 
رالنوازل وبعد عصر الجمعة... 
نبل أذان االفجر الثانن 


لف 


ا 


0 


الفصل الثاني 
تزكية النفس من المنكرات 
والمعاصى الكبيرة والصغيرة 


2 
وفيه مقدمة وثلاثة عشر مبحثا: 


المبحث الأول: الإشراك بالله 

المبحث الثاني: القتل 

المبحث الثالث: الحرابة 

المبحث الرابع: عقوق الوالدين 

المبحث الخامس: السحر 

الملبحث السادس: الخمر والمسكرات والمخدّرات 
اللبحث السابع: التولي يوم الزحف 

المبحث الثامن: الزنا والنظر إلى ما حرم الله وشهوات الفرج 
المبحث التاسع: ذنوب اللسان 

اللبحث العاشر: المال الحرام 

اللبحث الحادي عشر: السماع المحرم والغناء الفاحش 
المبحث الثاني عشر: البدع 

المبحث الثالث عشر: المجاهرة بالذنوب وإظهارها 
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.١‏ خطورة الذنوب ووجوب الحذر منها 


إن من أعظم أسباب التزكية: ترك المعاصي» ذلك أن وجود أي معصية 
عند الإنسان يحول بينه وبين الصفاء والنقاء والتز كية» ويجعله مقيداء قال تعالى: 
« ولحت بو حَطِيحَته € [البقرة: »]8١‏ فالخطيئة قد تحيط بالإنسان وتقيده 
واتقيد جال وتأسرة عل جال عن فرضية. 

والمعصية تفتح للشيطان سبيلاً للإفساد والإضلالء قال تعالى: # إِنَّ 
یی ووا سكم بوم التق لان ما ارم الکن یں ما كسب 
[آل عمران: ١٠٠]»ء‏ فبعض المعاصي التي يكسبها الإنسان تكون سببا في مزيد 
من الزلل والعصيان وسوء الحال» ويسلط الله الشيطان بسببها على العاصى» 
فيجد الشيطان طريقاً إلى مزيد من الإغواء والإفساد. ٠‏ 1 

ويقول اله تعلل: < فكت إا امسقم شع ةي امت ذه 4 
[النساء: ۲٦]ء‏ فا يقدم الإنسان من الذنوب سبب في المصائب» ومن أعظم 
المصائب أن يترك الإنسان ليقع في الذنوب فلا تحفظ منها. 

ومن سلك طريق الزيغ والانحراف والمعصية تركه الله لنفسه وزيغه 
فازداد زيغاً وعصياناء قال تعالى: ملسا رَاعوَأ راع أله لوبهم € [الصف: .]١‏ 
فالسية والمعصية تجر إلى مزيد من المعاصي والسيئات» لأنها تحرف قلب العاصي 
عن اطق ويول الصا ر ت فة رع امه ودر عن العاضى: ۰ 

وعلى المسلم أن لا يستسهل المعصية ولو كانت صغيرة» ولا يستخف 
بهاء فإن ذلك تجرؤ على مخالفة الله» وهذا التجرؤ يقود الإنسان إلى مزيد من 
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المخالفة» إذ إن المعصية تجعل الإنسان في محل غضب الله وسخطه وإبعاده» قال 
الله تعالى: « 2ل ل َُويهم مَا كوأ يَكْسِبُونَ 4 [المطففين: 4 »]١‏ فذلك يجعله 
أكثر تباوناً بالمعصية وأبعد عن الطاعة. 

بل قد تهلك المعصية صاحبها وتكون سبباً في فتنته عن دينه» قال تعالى: 
لوو ڌڪر ييدان تسل ن تا گت يس فاون دوت أله وولا سّفِيعٌ و وإن 
رل ڪل مدل لد يڪڌ مها اوه كلد ا لهم سراب من َير 
وعدا اليم يِمَاكانوَاْ مَكْفُرُو ) [الأنعام: ١۷]ء‏ وقال تعالى: #مَليَحْدَر الدِبنَ 
يِفو عَنْ ارو أن تيبم فنَنَهُأوْمْصِيبهُمَ عدا ايم 4 [النور: .]٦۳‏ 

- إن المسلم حينا يرتكب معصية صغيرة أو كبيرة فإنه إما أن يكون 
الل ل سور ل ره ال و 


التجرؤ على أحكامه والكذب فيهاء فقال تعالى: # ولا تَمُولُوأ لما 


:كم لکد ب هنذا حلكل وهنذا حرام نتروا 1 
لزب يملحو ٭+ س کی وک عا ابم € [النحل: 115-/111]. 

وإما أن يكون غافلاً قد غيب الحقائق الإيمانية عندما رضي با معصية 
وعَمِلّهاء وقد نبه النبي ل على ذلك فقال: «لاً يني الْعَبْدٌ حِينَ يني وَهْوَ 
مُؤْمِنٌ ولا نرق جين يشرق وَهْوَ مُؤْمِنٌ ولا يَدْرَبُ جين يَثْرَبُ وَهْوَ 
مُؤْمِنٌ وَلاَ يتل وَهْوَ مُؤْمِنٌ»7": وليس مقصود الحديث نفي الإيهان عن 


ميو 


مرتكب الكبيرة» فهناك أدلة كثيرة تدل على أن المسلم يبقى مؤمناً ر 


معصيته» ولكن المقصود أن المعصية لا تقع من الإنسان إلا في حالة ضعف 
الإييان أو غيابهء ودليل ذلك قوله في الحديث: «حين يزني» «حين يسرق»». فلم 


(۱) أخرجه البخاري رقم 4 TEY‏ ومسلم رقم «oV‏ عن ابن عباس رضي الله عنههماء» وزاد في 
روايات عندهما: «والتوبة معروضة بعد). 


13۸ 


ينف عنه الإيان جملةء وإنا نفاه في لحظات المعصية» وقد روى البخاري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذا الحديث ما يدل على أن معناه غياب 

ء 3 ر 
الإيهان أو الغياب عن حقائق الإيمان حالة المعصية فقد قال عِكْرِمَة لإبْنِ 
عَبّاسٍ: كيف ينرغ الان مِنْه؟ قَالَ مَكَذًا ‏ وَسَبّكَ يَْنَ أَصَابعِهِ ثم أخرّجَهًا - 
قَإِنْ تاب عَادَ ليه هَكَذَا وَسَبَّكَ بَْنَ أصابوه»'» وبيان ذلك أن العاصي لو 
تَذَّكّر بعص عقائده كاعتقاده بأن ا وا 
ذلك وكان يقيناً عنده؛ لو تذكر ذلك لما عصى. ولاستحيا من الله وتأدب بين 
يديه فلا غَفِلَ عن الله أو عن هذه الحقائق أو لم تكن عنده يقيناً لضعفٍ في 
إيمانه؛ وقع في المعصية. 

- وقد حذرنا الله من أن يستدرجنا الشيطان من الصغائر إلى الكبائر» فإذا 
استطاع الشيطان أن يغلبنا في الصغائر فقد أفسد في قلوبناء وإذا أفسد قلوبنا 


استطاع أن يفسد أكثر» # # ياعا الذي ءامنوا لا تيعو خطوبي الكَيّطن ومن يب 


خطُوات الشَیطن انه باس بالفحتاو والمتکر وکو صل أله ع وميه مارک متك 
نحي بدا ولک آله ری من اء ونه ميم لي 4 [النور: ١؟].‏ 

والإنسان إذا وقع في معصية فقد لا يستطيع الخروج منهاء فبابها صار 
مفتوحاً يخرجه عن الاستقامة» كا روى النواس بن سمعان الأنصاري 5ه عن 
رسول الله ب قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيياًء وعلى جنبتي الصراط 
سواران» فيهم| أبواب مفتحة» وعلى الأبواب سُتَورٌ مُرخاة» وعلى باب الصراط 
داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاء ولا تَعْوَجُواه وداع يدعو من 
جوف الصراطء فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه 


)١(‏ ذكره البخاري بعد الحديث السابق. وروى البخاري تعليقاً في عنوان قبل حديث رقم 
٠۰‏ :(«وقال ابن عباس: «ينزع منه نور الإيمان في الزنا». 


۱۹ 


فإنك إن تفتحه تلجه'» والصراط الإسلام» والسواران حدود الله تعالى» 
والأبواب المفتحة حارم الله تعالى» وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله 
عز وجل» والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم»”". 

لأجل ما ذكرنا كانت قضية ترك المعاصي ينبغي أن تُعطى اهتاماً كبيراً 
فيحرص العبد على التخلي عن ذنوبه وغيزيه وفساد أخلاقه أكثر من حرصه 
على التحلي بالعمل الصالح والخلق الحسن» مع وجوب الحرص على 
الأمرين””» فالحرص على ترك المعصية والانشغال بذلك لا يبرر ترك 
الواجبات التي أوجبها الله. 

ولو أن رجلاً لديه معصية صغيرة» فأيهما أفضل أن يحرص على ترك 
المعصية أم على قيام الليل؟ الأوْلى والأوجب ترك المعصية» وذلك أعظم بركة 
من قيامه الليل» على أنه إذا حرص على قيام الليل فإن قيامه يعينه على ترك 
المعصية بإذن الله. 

ونجد أن النبي كيد شدد على ترك المعصية أكثر من تشديده على فعل 
الطاعات» حيث قال: «فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم»» فعلّق فعل الأمر على الاستطاعة» ولم يعلق ترك النهي على 


(۱) تلجه: أي تدخله. 

(؟) حديث صحيح» روي عن النواس بن سمعان وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء 
أخرجه أحمد 5/ 187 وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم ۲٤١‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجاه» وروى نحوه النسائي رقم ١١777‏ 
والترمذي رقم 5809» وقال: غريب. 

(۳) وقد قرر الفقهاء والأصوليون قاعدة استنبطوها من كثير من النصوصء تؤكد ما ذكرناء 
فقالوا: «ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة». 


(:) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم »؛» ومسلم ۱۳۳۷ عن أبي هريرة» وبداية 
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الاستطاعةء فالمفترض أن لا يكون المسلم على حالة لا يستطيع معها ترك 

- ووجود الذنب عند الإنسان يجعل منه ملوثا» ومثل الإنسان في ذلك 
كمثل كأس امتلاً بالماء فلو وضعت فيه نقطة بول واحدة» أليست تنجسه 
صحيح أن نجاسته لست مثل نجاسة كأس امتلاً كله بالبول» لكنهما في النتيجة 
نجسان, ولا يمكن أن تطلق على أي منهم| اسم الطهارة» والإنسان ما دام عنده 
عيب واحد أو ذنب واحد؛ فهو يحتاج إلى تزكية وتطهير» وذنبه يلوّث حاله 
ويؤثر فيه ويعكر حاله» وقد يفسد أمره كله. 

- وإذا ترك المسلم المعاصي وجد إقبالاً على الطاعة والعبادة» قال النبي 
#: «اتق المحارم تكن أعبد الناس)"» فيفهم من هذا الحديث أنه إذا ابتعد 
الإنسان عن كل ما نهى الله عنه؛ سيكون أقرب إلى الله» وسيجد نفسه عابداء 
بل سيكون أعبد الناس» أي أكثرهم عبادة» وسيجد إقبالاً تلقائياً على الله وعلى 
طاعته. 

وقد فهم بعض السلف هذا المعنى فقالوا: (إذا أردت أن تقوم الليل 
وتصوم النهار فلم تستطع فانظر في ذنوبك؛ فإن| هي التي قيدتك). 

- قد تغرينا المعاصى في الدنيا لما فيها من لذات وشهوات» ولكن المعصية 
اا ف الذنا دون ا هذى فى و 


الحديث: «دعوني ما تركتكم إنم) أهلك من كان قبلكم سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم». 
)١(‏ حديث حسن» أخرجه أحمد رقم ۸٠۸١‏ والترمذي رقم 7105 عن أبي هريرة ه وتمام 
الحديث: قال رسول الله 4: «من يأخذ عني هؤلاء الكلمات؛ فيعمل بهن أو يعلم من يعمل 
بهن» فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمساً وقال: اتق المحارم تكن 
أعبد الناس» وارض با قسم الله لك تكن أغنى الناس» وأحسن إلى جارك تكن مؤمناء 
وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تيت القلب». 


۱۷۱ 


ولا سيا حينا تصل بالإنسان إلى حد التمرد على الله وأحكامه وحدوده. 
فعندها تستوجب الخلود في النار» قال تعالى: وم يَعْصٍ الله وَرَسُولَه 
َيَتَدَّ وہ پتل کارا کیا فیا ول داب موث » 
[النساء: 5 »]١‏ والعذاب الخطبر يجب أن يحذر الإنسان من كل ما يوصل إليه من 


ر م ور 


كفر أو معصيةء إن عذاب ريك کان عحذودا € [الإسراء: /01]. 
۲. الوقاية من المعاصي والذنوب 
.١‏ إذا علم المسلم ما ذكرناه آنفاًء فلم ذلك من أعظم ما يحجزه عن 
المعصية» لأنه يكون قد تصور التصور الصحيح عن المعصية؛ فينفر منها ويحذر 
منها ويُعرض عنهاء ويكفي أن يتذكر الإنسان أن لله عليه حق الأمر والنهي 
والحكمء فيتزك المعصية لأن الله باه عنهاء قال تعالى: زك حُدُوءُاََا دوا 
ومن يعد دود فهک هم الَو 4 [البقرة: ۲۲۹]ء وقال تعالى: #يَْكَ حُدُودُ 


Als AT I af 


أله فا مروا كَدَِكَ بیت انه ولتاس لَعَلّهُمْيَتَفُورت € [البقرة: ۱۸۷]. 

؟. وحتى يكون المسلم بعيدأعن المعصية كل البعد فقد حرم الله الوسائل 
المؤدية إلى المعاصيء فحرم الله الزناء وحرم ما يمكن أن يؤدي إليه» كالنظر إلى 
النساء» والخلوة ببنءوالكلام الفاتن منهن»وإظهار المفاتن بعدم الحجاب الشرعي. 

وقد عد بعض العلماء كل معصية يمكن أن تؤدي إلى الا عدو ها من 
الكبائر بالنظر إلى مآلها ونتيجتهاء ولا ينبغي للمسلم أن يقول هذه معصية من 
الصغائر» فيستهين فيهاء وإنما ينظر إلى جلال الله الذي عصاه. ومن داوم على 
الصغيرة فقد جرا على أحكام الله» فتكون كبيرة من هذا الوجه فليس من شأن 
المؤمن أن يصرّ على العصيان والتمرد على الله ولو في الصغائر» قال تعالى: 
« یکلا نذا َة أَوَعلكموًا انش ذكرُوا لله اغ وال دو ومن 
ْف الوک إلا اله وہ يُصِرُواعلَمَ قَصَلُوأوَهُم يموت #[العمران: 0 ١٠"‏ ]. 


0 
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1۷۲ 


۳. وقد شرع الله تعالى ما يعيننا على ترك المعصية» إذ ما حرّم شيئاً ‏ في 
الغالب - إلا وقد أباح شيئا من جنسه. يستغني به الإنسان عن الوقوع في 
الحرام» فمثلاً حرم الله الزناء وأباح الزواج» حرم الخمر والخنزير وبعض 
الأطعمة والأشربةء وأباح لنا أصنافاً كثيرة» حرم علينا الرباء وأباح التجارة 
وأسبابا كثيرة للتملك اللال» وهكذا. 

فمن تطلّع إلى ال حرام ورل الحلال؛ يكون محتاجاً إلى تزكية وتطهير نفسه 
من الخبث والسوء وتأثير الشيطان» وعليه أن يلجأ إلى الحلال لينصرف به عن 
الحرام» بعد أن يتصور التصور الصحيح عن المعصية وأثرها ونتائجها. 

.٤‏ وقد شرع الله تعالى من العقوبات في الدنيا ما يزجر عن إتيان الكبائرء 
ويطهر منها من وقع فيهاء فكتب علينا إقامة الحدود في الزنا والسرقة والقذف 
والخمر ونحوهاء وكتب علينا القصاص في القتل # وک فى الْقِصَاصٍ حَيوهٌ 
اول آلب 4 [البقرة: 1194]» وفتح بات" التغزير للتاديت ومنع انتشار 
المعاصي والفساد. 

وهذه العقوبات إن| هي تزكية للمجتمع» وتربية لمن فعل ذلك وتطهير 
له» وزجر له أن يعود إلى مثلهاء وتحذير وتخويف للمجتمع أن يفعل مثله 
فيعاقب بمثل عقابه. 

والله تعالى هو أعلم بخلقه» يعلم أن منهم من لا يقف عند أمر الله ونبيه» 
فيحتاج إلى العقوبة والشدة حتى ينزجرء والله تعالى هو الأحكم فا شرعه هو 
الأصلح لعباده والأزكى. 

وما دام هو المالك لهذا الكون وما فيه فهو الأحق بأن يحكم فيه بها شاء 
فليس لأحد أن يعترض على أحكامه وعقوباته» ولا أن يناقش فيهاء إلا أن 
يطلب التعرف على ما فيها من الحكمة. 


1۷۳ 


وف اله تغال إلى أن عا ا فى العقوبات وه موا 
لأنه المالك للمخلوقات جميعاًء فقال: # والسارف وألسّارقة فأقَطعوا أيدِيَهُمًا 
جرا بماکسبا تكلا من و واه عر ڪکي ۾ فن اب من بد علو ا 


رك آله سوب عليه نه إن أل غفور درجم 4% [المائدة: 4 79-7]» ثم قال بعدها: 
2 انمآ أله له 1 ملف لسوت ارش ا من کا 00 وف لمن کا 


واه د سك[ كن وري ر € [المائدة: .]4١‏ 
إذا كان بعض الناس يلتفت إلى ما في قطع يد السارق من شدة. أفلا 
يلتفت إلى ما يصنعه السارق من خوف في المجتمع» وقطع يد واحدة أو أيد 
قليلة كافية لحفظ الأمن في المجتمع» فلا يخاف أحد على ماله ولا متلكاته» وما 
ومجتمعات الكفر ‏ اليوم ل تستطع أن تلغي الجريمة من مجتمعاتهاء بل 
زادت الجريمة فيهاء والمفاسد المترتبة عليها أكبر بمئات المرات من المفسدة التى 
يرونها في قطع يد السارق» أو في إقامة أي حَدٌ من الحدود. 

فهذه العقوبات ما شرعها الله تعالى إلا رحمة لنا وللمجتمع أجمع. 

0. وقد أخبرنا الله تعالى ورسوله ي بعقوبات الآخرة» وبالعقوبات 
الربانية التي تحل بالعاصي في الدنياء تذكيراً لناء ليججزنا ذلك عن التجرؤ على 
المعاصيء إذا كانت في نفوسنا بقية من تهاون فيها. 
قال تعالى: % ظَه اساد فال والح رب ماک بت بی الاس يديهم بعض 


ای عَُِوا لملم بحُن € [الروم: »]4١‏ وقال سبحانه: #هَأرْسَلمَا عَم رم 
صَرْصَرَا ف ياو نسَاتٍ لد هعد بكري فليو لديا ولعذا ب الأخرة أَخْرئ وهه 


لَاينصَرُونَ € [فصلت: »]1١‏ وقال عز وجل: يقتم ت ادیآ 
E‏ كبر لمهم موت * [السجدة: ۲١‏ نبهنا في هذه الآيات وغيرها 


1۷€ 


إلى العذاب الذي يصيب العاصين في الدنياء كا بين أن عذاب الآخرة أشد. 

والعاقل لا يؤثر لذة فانية منقطعة صغيرة على لذة باقية دائمة كبيرة» 
والعاقل لا يأخذ لذة تستوجب له عقاباً كبيراًء عندما يكون ألم العقوبة أكبر من 
ألم ترك اللذة الدنيوية» قال تعالى: #ولعدًاب الكخرة أشد وبح 4 [طه: »]1١10‏ 
وقال سبحانه: ومن طلم يڪم نرق عَدَبِسَاكَييرا 4 [الفرقان: 19]. 

إن معرفة العقوبات الربانية الدنيوية والأخروية للمخصية فم تذكدها؛ 
يشكل حاجزاً وواقياً كبيراً من الاقتراب من المعاصي. 

1. تبدأ المعصية بالخاطر الذي يدعو النفس إليهاء فإذا انتبه المسلم إلى 
هذا الخاطر ورفض ما يدعو إليه كان في حفظ ووقاية من المعصية» وإن 
استحسن ما يدعوه إليه أو لم يرفضه؛ دخل تزيين الشيطان للشهوة والمعصية في 
القلب فقاده بذلك إلى المعصية َنَم ليطن أَعَمْلَهُمْ 4 [النمل: 5 ؟]. 

وقد نبنا لنب إلى أن طريق الحفظ من المعصية رد الخاطر الذي يدعو 
إليها فقال: «تُعرض الفتن [أي المعاصي والسوء والباطل والكفر] على القلوب 
عرد كود کا ایس امل فأ كلت اا کت وک 
سوداء [أي تقبّلها ولم ينكرهاء فتدخل الظلمة في القلب بذلك قبل أن يفعل 
المعصية]» وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء». 

وبهذا نفهم قول النبي يخ في تغيير المتكر أن من لم يستطع تغييره بلسان 
ويده فليغيره بقلبه» فالحديث يدل على أن المنكر يتغير بالقلب» والظاهر 
المشاهد أن المنكر لا يتغير إلا باللسان أو اليد. 

إن تغيير المنكر بالقلب تغيير بالنسبة للمنكر» حتى لا يستهين با معصية 
ويلين إليها ويراها كأنها ليست بمعصية» فيفسد قلبه باستهانته هذه» فإن من 


(۱) جزء من حديث أخرجه مسلم رقم ٠٤٤‏ . 


Vo 


أعظم المعاصي أن نعتبر أن المعصية ليست معصية» فإذًا كدت المعصية بقلبي» 
وذَكَرْتُ نفسي بأنها معصية وأني لا ينبغي أن أرضى عنها؛ فقد منعت قلبي من 
الانحراف فغيرت تأثير المعصية على نفسي» ثم يكون من نتيجة إنكاري القلبي 
أني أضرع إلى الله أن بخص المجتمع من المعصية» وهذا الدعاء يكون له أثرٌّ ما 
في تغيير المنكر في المجتمع بإذن الله. 

۷. إن الإنسان إذا أحب معصية أو شهوة قد يدفعه ذلك إلى إدعاء أنها 
حلال» وإباحة الحرام أخطر من الوقوع في الحرام» وخاصة إذا كان هذا الحرام 
عانقو جع نعل غريمة NE‏ قطي ووافيحة اه شرام قال تعالى: 
0 قل ريشم ما نرکا کم يمرن رذق فَبَعَلَُم ينه راما للا فل ءآ رت 
کک آم لانو تاروت € [يونس: ۹ فإذا ابتلي أحدنا بمعصية فلا ينبغي أن 
يتجرأ على تغيير أحكام الله ليهرّن على نفسه معصيته» بل عليه أن يبذل جهده 
في التخلص من المعصية» معترفاً بين يدي الله بذنبه: «وأبوء”" بذنبي فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)7". 

ولما كانت المسلم يحذر من المعصية؛ فإن الشيطان يحاول أن يوهمه في 
بعض المعاصى والأعمال بأنها طاعة وسنة» ليتجرأ على فعلهاء ومن هنا تنشأ 
اة لذلك كال در الا اة أحب رن الشيطان من الم ن 
العاصي يعصي وهو يعلم عصيانه فيتوب» والمبتدع يعصي ويظن نفسه يتقرب 
إلى الله فلا يتوب» وينشغل ببدعته عن السنة والطاعة. 

۸. كثرة ذكر الله من أعظم أسباب الحفظ من المعصية؛ لأن الذكر يذكر 


)١(‏ أي أعترف. 


عن شداد بن أوس #ه. 


۱۷٦ 


العبدَ بالله ويذكره بصفات الله» ويذكره بعظمة الله» فيكون حاضراً مع الله. 
ومستحضراً لما يعتقده عن الله» فيحجزه ذلك عن المعصية» كالإنسان يكون بين 
الناس فلا يعصي» وينفرد بنفسه فيعصي» فإذا قوي حضور العبد مع الله حتى 
استطاع أن يشعر بمعيته مثل شعوره بمعية الناس؛ فكيف يعصي عندئذ. 

فإذا كان يستحضر عظمة الله في ذكره؛ كان أبعد الناس عن العصيان» 
فيكون حذراً من غضب الله ونقمته وعذابه» # ويرڪ اه تش ول له 
لْمَصِيرٌ € [آل عمران: ۲۸]. 

وقد بين النبي كَل أن الذكر واقٍِ من الشيطان وا معاصي» وكأنه حصن» 
حينم| روى لنا يق ما أمر الله به نبي الله يحيى ؛ بنَ زكريا عليهما الصلاة والسلام 
أن يأمر به قومه فكان من ذلك قوله: 'وَآمْرْكُمْ بكر الله عر وَجَل كَدِيراً» وَإِنَ 
مل ذَلِكَ لك كَمَئٍَرَجْلٍ طا اعدد اعا ِو ئى ينا حصي نا تحصن 
فيه ون ابد حصن مَايَكُونَمِنَ ايان إا گان نی وکر اله َر وَجَلّ»0©. 

ونما يدل على أن الذكر سبب في الحفظ من الشيطان؛ قول النبي ي: «إذا 
كان جنح الليل - أو أمسيتم - فكفوا صبيانكم؛ فإن الشياطين تنتشر حينئذ» 
فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم» وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله؛ فإن 
الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً وأوكوا قربكم'" واذكروا اسم الله وخروا 
آنيتكم”" واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئاء وأطفئوا 
مصابيحك 200029. 


۳1۰۲ وهذا لفظه. والترمذي رقم‎ ۱۷١۳۳ حديث صحيح. أخرجه أحمد في مسنده رقم‎ )١( 
وغيرهم» عن الحارث الأشعري ك.‎ ١784 وابن خزيمة رقم‎ ٠٤۸١ والحاكم رقم‎ 

(۲) أي اربطوا قربة الماء. 

() أي غطوا الآنية التي فيها طعام. 

() والمقصود بها مصابيح النار» أو ما يمكن أن يحصل منه خطر في النوم. 


يفن 


.٩‏ من واجب المسلم أن يعرف المعاصي» ويتعلم من دينه ما يعرف به 
المعصية من غيرهاء فإن من لم يعرف أن هذا العمل أو تلك المعاملة معصية؛ لن 
يحرص على تجنبها؟ خاصة ونحن في زمن كثرت فيه المعاصي وكثر فيه الجهل؛ 
فقن يغتر الإنسان ا يراه من حولة» فيعمل العمل وهو يظنه ححا وإذا به 


las 


ومن جَهِلَ المعصية سَهُلَ على الشيطان أن يدفعه إليها وأن يزينها له. 
.٠‏ من أهم أسباب الوقاية من الوقوع في الذنب: صحبة الصالحين» 
والبيئة الصالحة» كبيئة المسجد والعلم وأهله. فالجو الصالح البعيد عن 
المعاصى والشهوات جو طاهر لا يقود إلى العصيان» ينشغل فيه العبد بالطاعة 
تمر فف الل نا لام والسا لحو وال ينون ال نماو إل خط 
المعصية ويحذرونه منهاء فلا ينخدع بزينتها ولذتها وتزيين أهل الباطل لاء أما 
الصحبة السيئة وبيئة الفساد فإنها تدل على المعاصي وتذكر بها وتزينهاء فوجب 
تركها والبعد عنها حتى لا يصير من أهلهاء قال كِ: «الرجل على دين 
خليله»" وقد شبه النبي #5 الجليس الصالح بصاحب المسك» تشتري منه 
الطَّيب» أو يعطرك, أو تشم منه رائحة طيبة» وشبه الجليس السوء بنافخ الكيرء 
إما أن حرق ثوبك أو تشم منه رائحة سيئة. 


۳. كيف نتخلص من المعاصي والشهوات 


(۱) أخرجه البخاري رقم ٥۳۰۰‏ ومسلم رقم 235١١17‏ عن جابر بن عبد الله ه. 

(؟) ومعرفة المحرمات والمكروهات وكذلك الفرائض والمندوبات؛ موجود في كتب الفقه» 
ولعل الإنسان إذا قرأ ما ذكره الإمام النووي من المحرمات والمنهيات في كتابه «رياض 
الصالحين» مع ذكر أدلتها من الكتاب والسنة؛ يكون قد عرف أهم ما حرمه الله ونبى عنه. 

(۳) حديث صحیح» أخرجه أبو داود رقم 4/177 والترمذي رقم ۲۳۷۸ وأحمد رقم ۸۳۹۸. 

.177/8 ومسلم رقم‎ 07١5 أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 


17۸ 


من ابتلي بمعصية أو أكثر فعليه أن يجتهد في التخلص منها والتطهر من 
آثارهاء وذلك يكون با يأتي: 

.١‏ أن يعلم العبد المذنب سعة رحمة الله وقبوله لتوبة التائيين» وكرمه 
. وعفوه الذي يعامل به التائب» فمن ذلك أن الله تعالى قال: ## وهو ای يقب اة 
عن ادو يترا عن الاي وَيَعَلَمُ ما علوت 4 [الشورى: 75]» وقال عز 
وجل: # الذبن تنبو ن 25 کی الم والموجس إل ألمإ إن ريك و ع لمرو هو الد 
4 لقاو لأرضٍ وَإِذْ إذ رأة فى بطون أ د کک اشک ايد 

بمن اہ توح # [النجم: 77]» وقال سبحانه: م إن نبوا أحككباير ما تهون عَنَهُ 

كر عدي سيكاة کم وڪم مُدَحَلَا ریما € [النساء: ١‏ "]ء وقال 6: 
«الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة»20. 

ويما يكرمٌ الله به العبد الصادق في توبته أن يمحو الله عنه إثم الذنب 
وآثاره على القلب» بل يبدله حسنات: ¥ إلا من تاب واس وَعَيِلَ تملا 
حورل اه انه ته ستل و کان اه عشْوراتحِيما € [الفرقان: »]۷١‏ 
فياتي العبد يوم القيامة فلا يسال عن تلك الذنوب التي بد دلت بل ويعامل 
بأحسن أعاله: وازجا ادق دكا وکوک خم اشرت + متا 
E‏ ذلك جرا ألْمْحَسِنِينَ * ل س ا ع عنم أَمنوَا الى 
لوأ وزم جر ر ای د ماه € [الزمر: 


. ما مر معنا من مراقبة خاطر المعصية ورده ورفضه؛ يعين على 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 046٠‏ عن أنس #5 و في رواية عند مسلم 7741 أن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ي8: «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه؛ من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ 
بخطامهاء ثم قال من شدّة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك؛ أخطأ من شدة الفرح». 


۱۷٩۹ 


تطهير القلب من الميل إلى المعصية والتهاون فيهاء فكلا دعته نفسه أو 
شبظائة إلى محسية انكر ذلك تقلبه ورفضها فيكرة ذلك سبياً ی مار 
وحفظه من الذنب» قال 5: عرض الفتن على القلوب عوداً عوداً 
كالحصيرء فأي قلب أشرما نكتت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكتت 
فيه نكتة بيضاء)”" ثم بين النبي يقي نباية الحديث أن هذا الإنكار يصل به إلى أن 
يحفظ من المعاصي والفتن «حتى لا تضره فتنة ما دامت السواوات والأرض». 

والخاطر الذي يدعو إلى المعصية للشيطان دخل فيه» فإما أنه هو الذي 
جاءك ذا الخاطرء أو أنه تدخل ليزينه لك ويقويه في نفسك» لذلك أمرنا الله 
تعالى أن نستعيذ بالله عندما يأتينا خاطر بالباطل والمعصية» قال تعالى: # وَإِما 
يرت نَلشَيِطنِ رع فاس وذ اسيليم * [الأعراف: ]7٠٠١‏ وقال 
[فصلت: "؟]. 

۳. المبادرة إلى الاستغفار» عند ورود الخاطر الذي يدعو إلى المعصية. 
ومباشرة عند المعصية إذا وقعت منه» ليمحو الذنب وأثره عن القلب» قال وَل: 
«إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإذا هو نزع واستغفر 
وتاب صقل قلبه» وإن عاد زيد فيهاء حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله: 
و3 ل ران ڪل قلويهم ا اوا يَكْسِبُونَ € [المطففين: 00]154"» وقد تحدثت عن 
الاستغفار وأثره في مغفرة الذنب وأثره في التخلص من المعصية» بتفصيل في 
موضوع الذكر. 


(۱) جزء من حديث أخرجه مسلم رقم ٠٤٤‏ . 
(1؟) خديث حسن» أخرجه الترمذي رقم 7705 وقال: حسن صحیح» وابن ماجه رقم 45 47» 
وابن حبان رقم ٠‏ والحاكم في المستدرك رقم ٦‏ وصححه» يَرُوونه عن أبي هريرة ه. 


ولا بد للعبد إذا أراد أن يقبل على مولاه ويطلب منه رحمته وهدايته؛ لا 
بد أن يقدّم اعتذاره ابتداءاً ثما فرط منه من مخالفة أحكام الله وعصيانه 
والاستغفار هو ذلك الاعتذار. ش 


“. لا ينبغي لمن الي بمعصية أن يركن إليها ويستسلم لفعلهاء بل عليه أن 
يجاهد نفسه بأنايزمها الصبر على ترك المعصية» فيقاوم رغبة النفس بهاء ومن طلب 
الصبر من الله واستعان به أعانه الله» قال : اومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن 
يغنه الله» ومن يتصير يصبره الله وقال وله: «واستعن بالله ولا تعجز)”". ‏ 

وهذه المجاهدة هي أعظم سبيل للنجاح والاستقامة والهداية» قال الله 
عز وجل: 3 نهدو" فیا ِْم سما 4 [العنكبوت: 14]. 

وغالباً ما يجد من يجاهد نفسه على ترك المعصية صعوبة بالغة في أول 
الأمرء لكنه إذا ثبت مرات قليلة هون عليه مقاومة المعصية» فيخلص منها 
سريعاًء فلا تلتفت إلى صعوبة الأمر في البداية فتيأسء إذ تظن أنك تحتاج إلى 
مثل هذا الصبر والمجاهدة في كل يوم وفي كل مرة» فليس الأمر كذلك» بل عن 
قريب تهون» فصبر الصدمة الأولى هو الأصعب ثم تهون وتهوي عن قريب» 
ثم تنسی ويذهب خاطرها بإذن الله وفضله. 

ويجب على المسلم أن يكون صلباً في مجابهة الحرام» كما وصف الله نبي الله 
يوسف 4 حينم تعرّض للفتنة والمعصية» قال تعالى: # فاستعصم » أي 
طلب العصمة» فهو لا يرتضي أن يضعف أدنى ضعف ولا يرضى أن يستسلم 
للباطل أدنى استسلام» وطلبه للعصمة هذه تكون باللجوء إلى الله متوكلاً عليه 


)١(‏ جزءمن حديث أخرجه البخاري رقم ١4٠١‏ ومسلم رقم ١١٠٠ء‏ عن أبي سعيد الخدري ك. 

(۲) أخرجه مسلم رقم 15585. 

(۳) والجهاد هنا يشمل جهاد النفس ومعاصيهاء وجهاد الشيطان» وجهاد العدو الكافر والمنافق» 
كا بين المفسرون. 


18١ 


ومعتمداً عليه أن يعصمه»ء وتكون بطلب أسباب العصمة بصيره ومجاهدته 
لنفسه من أن تميل إلى الشهوة أو تقع فيها. 

وأصعب المعاصي في ذلك ما كان فيها شهوة للنفس ولذة» فيتعلق بها 
القلب ويتشربهاء كما قال الله في يبود: «وَأُشْرِبُوا في فُلويهم ليجل 4 
[البقرة: 97]» فعلى من تعلق قلبه بشهوة أن يبذل في تركها جهداً ومجاهدة أك 
واستغفاراً أكثرء وعليه أن يتذكر أا لذات فانية عن قريب» وألم عذابها وألم 
الحزن عليها أكبر من لذتها بكثير» وعليه أن لا ييأس من علاجهاء بل يحاول 
مرة بعد مرة حتى يمن الله عليه بالشفاء منها. ظ 

كا يمكن أن يكون لكل معصية وشهوة علاجها الخاص بالإضافة إلى ما 
ذكر» فالشهوة الجنسية يعين على التخلص منها الجوع والصيام وغض البصرء 
والشهوة إلى الكلام يعين عليها الصمت وكثرة الذكر والبعد عن مجالس اللغو 
والباطل» والشهوة إلى الغناء الماجن يعين عليها الميل إلى قراءة القرآن أو إلى 
الإنشاد الإسلامي» وهكذا. 

.٥‏ إذا كان للمعصية أو الشهوة أسباب تدفع إليها وتذكّرٌ بها؛ فعلى 
المسلم أن يقطع هذه الأسباب ويجفف منابع تلك الشهوة, قال #: «والمهاجر 
من هجر ما نهى الله عنه»'» أما أن يبقي نفسه في النار ثم يريد ألا تحرقه؛ فهذا 
تعذيب للنفس» فمن كان يحثه على المعصية ويعينه عليها صاحبٌ سوءٍ فعليه 
أن يفارقه» ومن كان يثير فيه الشهوة نظره إلى التلفاز وما فيه من برامج وأفلام؛ 
فعليه أن يغلقه أو يخرجه من بيته» وهكذا. 

بل ربا يصل الأمر إلى وجوب اللحجرة من بلده إذا كان يتوقف على ذلك 
تركه لمعصيته وكبائره أو نفاقه» ى) في قصة الرجل الذي قتل مائة ثم أمره العالم 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٠١‏ عن عبد الله بن عمرو #ك. 


1A۲ 


أن مهاجر من بلده الذي قَتَل فيه فلما سار في طريق الهجرة ومات في الطريق؛ 
تلقته ملائكة الرحمة» وكذلك قال الله تعالى: ## إن ال ومهم المكتيكة طالب 
نِم کاو فیک ا گا متتضعف د ف لض کاو ل تكن ارش أو رة نازوا 
فيا فأولتِكَ 3 وكات مَصِيرًا € [النساء: /91]. 

. إن فعل الطاعات والأعمال الصالحة يساعد على ترك المعاصي» 
ويمحو أثرها وإثمهاء ويقوي وجهة الإنسان نحو الخير والحق والطاعة. 

قال النبي وَ: وأتبع السيئة الحسنة تمحها)» وعن عبد الله بن مسعود 
ل (أن ا اتا قبلة» فأتى النبي كَل فأخبره» فأنزل الله: 9 وأ 
َلصَلَوه طرق التهار وَرَُفَامَنَ يلإ سكت يدهن السات © [هود: :]1١5‏ 
فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذاء قال: لجميع أمتي كلهم». 

إنه كلما كثرت الحسنات صرفت السيئات» إذ يصبح الإنسان يشغل 
نفسه بالطاعات ولا يعود لديه وقت ليفكر با لمعاصي» لذلك قيل: من لم تشغله 
الطاعة شغلته المعصية. 

ومثال ذلك: لو أن عندنا ميزان في كفة منه كيلو من الحسنات» وفي 
الأخرى كيلو من السيئات» فإذا زاد المسلم من حسناته زادت كفة الحسنات 
فرجحت وغلبت الكفة الأخرى, وكلا زاد الوزن في كفة الحسنات؛ كلما 
صارت الأخرى بالنسبة إليها ضئيلة» حتى تصير كأنها لا شيء» أو ربا نزل 
فيها من العمل الصالح الثقيل ما يطيش بالسيئة فلا يبقى في كفة السيئات 
شيء» كمثل ما قال النبي ب في أهل بدر: «ما يدريك لعل الله أن يكون قد 


)١(‏ حديث حسن» أخرجه أحمد رقم ۲ والترمذي رقم ۱۹۸۷ وقال: حسن صحیح» عن 
أبي ذر طله. 


(۲) أخرجه البخاري رقم "001 ونحوه مسلم رقم 7777. 
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اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئ شئتم فقد غفرت لکم»'» ولیس معنى 
الحديث أنه أن لهم بالذنوب» وإن) معناه أن الله غفر ذنوبهم ببركة هذا العمل 
العظيم» وهو مشاركتهم في أول معركة في نصرة الإسلام» وقد يكون من معناه 
أن الله يحفظهم ببركة هذا العمل من أن يقعوا في ذنوب لا تغفر. 

وقد أعلمنا النبي بلا أن الوضوء يكفر الله تعالى به الذنوب فتتساقط مع 
الماء المتساقط من الوضوءء وأعلمنا أن الصلاة إلى الصلاة» والجمعة إلى الجمعة. 
ورمضان إلى رمضان”'» والعمرة إلى العمرة؛ كفارة لما بينهاء وأن الصدقة 
كفارة للذنوب» وأن الحج تكفر به الذنوب فيعود أحدنا كيوم ولدته أمه0© 
وهكذا فكل طاعة ها أثرها في عو المعاصي وتطهير النفس وتزكيتها من ذنوبها. 

وعلى المسلم أن يحافظ على مستوى جيد من الطاعات حتى يحفظ نفسه 
من الذنوب والتراجع» فقد يكون التهاون في الطاعات وا مندوبات سيبا يؤخر 
لت ا قال : ن رشول الله # رأى في 
أضحابه تخر فقا ك:ْ: اة َقَدّمُوا فوا بي» وَليا بكم مَنْ يَعْدَكُم ؛ لايزال 
قوم يتا رُونَّ حتی يُوخرَهُمْ الله(“ . 


3 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري رقم ١8565‏ ومسلم رقم 595 7» ويدل على مثل دلالته ما 
روي في حق عثمان بن عفان #ه أن النبي ب قال فيه بعد صدقته يوم العسرة: «لا يضر عثمان 
ما فعل بعد هذا»» لكن في إسناد هذا الحديث ضعف. 

(۲) عن ابي هُريرة # أن رسول الله 4 قال: «الصلوات امس وا لمعه إلى الجُمُعةَ كقّارةٌ لم 
ينه ما لم تُغش الكبائرٌ؛ أخرجه مسلم رقم ۲۳۳» عن أبي هريرة 42» وفي رواية: 
«ورمضان إلى مضان». 1 

(۳) وكل ذلك ورد في أحاديث صحيحة. 

(4) أي وجدهم في آخر المسجدء كما تدل عليه روايات أخرىء ومعناه أنهم صاروا يتأخرون عن 
الجاعة شيئاً ما. 

)٥(‏ أخرجه مسلم رقم 478» عن أب سعيد الحُدرِيّ طه. 
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۷. من أهم الأسباب التي تعين على ترك الذنوب: اتخاذ الصحبة 
الصالحة. والحرص على البيئة الصا حة كبيئة المسجد والعلم وأهله» فالصحبة 
كما تمنع الوقوع في الذنوب أيضاً هي علاج للخروج من الذنوب» فالصالحون 
با يذكرون العاصي بالله» وبا ينشغل معهم وني بيئتهم بالعمل الصالح 
والكلام الطيب يتأثر وينصرف عن معاصيه شيئاً فشيئاً بإذن الله وما دام 
للإنسان صحبة سيئة فسوف تذكره بالمعصية وتستدرجه إليه. 

8. إن خوج الشهوة من القلب والتخلص التام من المعصية لا يتم غالباً- 
إلا بأحد أمرين: غَلَّبَة الحبلله والشوق إليه» أو غلبة الخوف من الله واهيبة منه. 

فإذا اهتم المسلم بالتعرف على إحسان الله وفضله. وَدَّكَرَ نفسه با معاني 
التي تثير ا لحب لله في قلبه والأنس به؛ فإن الشهوة عندئذ لا يبقى له مكان, إذ 
يخجل العبد من ربه وينشغل بأنسه به عن أنسه بمعصيته» وينشغل بحلاوة 
الإيهان والمعرفة عن حلاوة المعصية ولذتها. 

وإذا اهتم المسلم بتعظيم الله والتعرف على كبريائه وجلاله ونقمته» وذكر 
نفسه با معاني التي تثير الخوف والهيبة من الله والمراقبة له» وذكر نفسه بالموت 
والدار الآخرة والحساب فيها والعقاب؛ فكيف تبقى المعصية عنده» وأحدنا 
يخاف من شرطي أن يخالفه» فإذا عرف الله وتذكر معيته كيف يتجرؤ عندئذ 
على العصيان» وكيف يبقى له تفكير باللذائذ وهو في حالة خوف وهيبة. 

قال ي: «والله لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا وما 
تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله)0" . 

.٤‏ أخطر الذنوب 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ا" وقال: غریب حسن» ونحوه أحمد رقم 06 عن أبي ذر 
4# وأخرج العبارة الأولى البخاري رقم 450 ومسلم رقم 71704 عن أنس بن مالك ك. 
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حذرنا الله تعالى ونبيه له من أخطر الذنوب» وهي الكبائر» وقال 
سبحانه: «إن تيبو ڪباپر ما هون عَنْهُ گور نکم سيڪايكم 
وَندّخْتڪم مدخ ًا € [النساء: ١۳]ء‏ فصاحب الكبيرة مهدد أن يدَقّق 
عليه الات وآن لأيكون تدخله كرا لذلك قال العلياء: الك رة ها توعد 
الك عله اتات اى الل ارات أو جعل عليه عذاباً وحدّاً من 
الحدود في الدنياء ليكون كفارة له. 

وقال ك: «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)27. 

وعن عبد الله بن مسعود #ه قال: «سألت النبي ي: أي الذنب أعظم 
عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: إن ذلك لعظيم» قلت: ثم 
أيّ؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك» قلت: ثم أيّ؟ قال: أن تزاني 
حليلة جارك). 

والكبائر لا تختص ب ذكر في هذه النصوص» فالقرآن الكريم والسنة 
النبوية توعدا على كثير من المعاصى أو جعلا لما حداء كالسرقة وشرب الخمر 
ا ۰ 

وليس من شأن المؤمن أن يقع في كبائر الذنوب» فالله سبحانه واصف 


المؤمنين بقوله: # ولزن کوت گبر الإ والفوبوش € [الشورى: ۳۷]ء وقال عز 


00 ر‎ ١ 


مچ ل لس وس ص ل مم > معدم اس 00ت مر 2 
وجل: 8 الْدبنَ ينون صر الِإ والقوجش إلا اللمم إن ريك وسِع الْمَغْفرة © 
[النجم: ۳۲]ء فيجب أن نكون على أشد الحذر من الوقوع في هذه الذنوب 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۲٠٠١‏ ومسلم رقم ۸٩‏ عن أبي هريرة 5ك. 
(1) أخرجه البخاري رقم 57١1‏ ومسلم رقم 45. 
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الكبيرة» ومِنْ حَذَّرِنا منها أن نحذر من الصغائر التي تؤدي إليهاء وإذا وقع 
أحدنا في كبيرة وجبت المسارعة إلى التوبة والكفارة. 

ومن كبائر الذنوب: ترك فرائض الطاعات» فليس للمؤمن أن يتخلف 

= ل له 5 مم ص م پود موي وء کے مهو ددر بجو 
عن شيء مما فرضه الله قال تعالی: وماکان لِمَؤْمِنِ ولا موَمَِةٍ إذا قضى الله ورسوله: 
4ء ۾ صر ىهو م< لم ع کا ر ارح دير ملو كو بهد لاه لمر وا ع 
أمرأ أن یکن هم الجيرة من أمرهم ومن عص الله ورسوله, فقد صَلَّ ضلا ميا 4 
[الأحزاب: 75]. 

ه. أكثر الذنوب وقوعاً 

الذنوب كلها خطيرة وكلها تفسد قلب الإنسان» وكلها يجب التطهر 
منهاء وتستوجب لهقوبة إن لم يعف الله عنهاء لكن حين| ننظر إلى الواقع نجد أن 
وقوع المسلمين في الذنو بالكبيرة والصغيرة يكاد يكون قليلاً إلا في ثلاثة ذنوب. 

فقليل ين المسلمين م يشرب الخمر» وأقل من ذلك من يسرق» وأقل من 
فك من يقتل» وقليل من المسلمين من يتعامل بالسحرء ونادرٌ من المسلمين من 
يلبس خاتم ذهب» ونادرٌ من المسلمين من يتغوط في طريق الناس» وهكذا. 

ولكن كثيرا من المسلمين مَّن يقع في معاصي اللسانء وكثير من المسلمين 
مَن يقع في الشهوات والنظر إلى ما يحرم النظر إليه» وكثير من المسلمين من 
يصيب من المال الحرام» ونكاد نجد أكثر المسلمين اليوم يقعون في هذه الذنوب 
في كل يوم مرات» وكثير منهم يقع في هذه الذنوب ولا يبالي» فت* هذه 
الذنوب أهم ما يفسد حال الإنسان مع الله وأهم ما يقيده عن طاعته» وأهم ما 
يدسيه ويبعده عن التزكية. 

٠‏ لذلك نبهنا النبي يل إلى هذه الذنوب» ونبهنا إلى أنها هي الذنوب الأكثر 

وقوعاًء فقد سل عن أكثر ما بذجل اناس الَّارَ قَقَالَ: «المَمْ وَالمَرْحُ)20, ولا 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ٠٠١5‏ عن أب هريرة 4# وقال: صحيح غريب» وأخرجه ابن حبان 
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كانت أكثر ذنوب الناس في هذين الذنبين فمن تخلص منهما صار حاله صالحا 
وكأنه تخلص من كل الذنوب» وصار أهلاً لدخول الجنة لذلك قال ولِ: «من 
توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة»"١".‏ 

ولما كان أكثر الناس يقعون في معاصى اللسان بين ساعة وأخرى؛ فقد 
حذر النبي بَا من ذنوب اللسان وكأنه ر وبين أن 
السبيل لصلاح حال الإنسان أن يترك ذنوب الكلام» فقال ب بعد أن ذكر أهم 
أبواب الخير لمعاذ بن جبل 4: «آلا ارك بِمَلاكِ ذَلِكَ كَل قُلْتُ: بل تا نبي 
لله اد سانو 6 ع شلك عدا َقُلْتُ: يا ني الله وَإِنَ ُوَاحَذُونَ ا 
تَكُلَّمْ به قَقَالَ: كنك مك يا مُعَادُ وَهَلْ يكب الاس نيالنا على وُجُوهِهِمْ 
أَؤْعَلَ مَتَاخْرِهِمْ إلا حَصائد ألْسِيتِهِة؟220. 

والنظر إلى ما حرم الله من أخطر الذنوب وأكثرها في هذا الزمان» والنظر 
المحرم والشهوات من أخطر الذنوب على قلب الإنسان» لأنه إذا تعلق 
بالشهوات غفل عن ذكر الله وأحكامه. وانشغل عن واجباته» وفسد حاله. 
قال 4#: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»”". 

وأما الذنب الثالث فقد لا يكون كثيراً في الأزمان السابقة من تاريخ 
المسلمين» لكنه صار اليوم كثيرأء كا أخبر النبي بك فقال: «ليأتين على الناس 
زمان لا يبالي المرء بها أخذ الالء أَمِنْ حلال أَمْ مِنْ حرام»9». 


والحاكم وصحح إسناده وزادا: «الأجوفان». 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم 1۸٠۷‏ عن سهل بن سعد الساعدي #ك. 

(۲) أخرجه الترمذي ١54١‏ وقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۳) أخرجه البخاري رقم ٤۸٠۸‏ ومسلم رقم ۲۷٤١‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 

.# أخرجه البخاري رقم 2191/1 عن أبي هريرة‎ )٤( 
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وهذه الذنوب الثلاثة هي في الغالب التي تصنع الغفلة القلبية أو تساعد 
عليهاء وبسبب من هذه الذنوب تنشاً الأخلاق الفاسدة التي تكثر في المجتمع 
كالظلم والغش والكذب والبخل. 

فإذا كنا نسعى لإصلاح المسلم والمجتمع المسلم يجب أن نعطي اهتماماً 
كبيراً للتوعية من خطر هذه الذنوب أكثر من غيرهاء سعياً للتخلص منهاء فإذا 
تطهرنا منها نكاد نكون قد تخلصنا من ذنوبنا جميعاء فيصبح المجتمع مؤهلاً 
للهداية والولاية» ويصير نموذجاً جميلاً راقياًء مرغوباً يصلح لأن يقتدى به. 


۸۹ 


أهم المعاصى والذنوب من الكبائر والصغائر 
وتزكية النفس بتركها 


كثيرة هي المنهيات وقد ذكرنا أهمها سردأ في بداية هذا الكتاب. 

وإذا علم الإنسان ما هي الذنوب التي نهى الله عنهاء ووجد عنده 
الحرص على ترك المعصية» وكان حذرا من الوقوع فيها؛ فذلك سبيل التخلص 
من كل الذنوب» ومن تخلص من ذنوبه فقد خطا خطوات كبيرة في تزكية نفسه 
وتطهيرها. 

ولا بد من التفصيل في أهم الذنوب» والتنبيه إلى بعض الأمور التي 
تزيدنا حذراً من المعاصي» وتعيننا على التخلص منها ومعالجة تعلق النفس بها 


۱۹۰ 


المبحث الأول 


الإشراك بالله 


الله تعالى هو وحده الذي ب سحن أن يُعبدَ فهو الرب الواحد الخالق 
القادر الذي يتصرف في الكون ما يشاء»ء فوجب توحيده في ذاته وصفاته 
وأفعاله وألوهيته وربوبيته وعبادته» قال تعالى: 9 # وَأَعَبد وأ الله ولا مش ركو يو 
OE‏ [النساء: 5 ؟]. 

وقد بين الله تعالى أنه لا يجوز الشرك به لأنه لا أحد مثلّه» ولا أحد 
ال امتبوا اس ب لا د 
انعد ا سرون ٭ ایر ما لا لق شیا وم ُو * ويس كيمو َم 
0 شم شرت جرد إِلَ دی لابتعوة سو عا کر أدعوتموهم 
أ اشر صو 2 د الى مدعو من درن مه اء اس ا 
ب جیا ڪر إن کسر صي الم أن ا با اء هم أَيَرٍ 

شون 0 لهم أعَين سروت 0 لور اث 25 کت ل أدَعُوأ 
كاك كذود ا لون اوی ا ای رك الكب ررر ارو 4 
د .]١195-‏ 

والشرك أكبر الكبائر» قال النبي ك: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين»» وكان متكثاً فجلس 
فقال: «ألا وقول الزور» ف زال يكررها حتى قلنا: لیته سکت» وإنما كان 
الشرك أكبر الكبائر لأن الله كتب أنه لا يغفره» وقد يغفر غيره من الذنوب» قال 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 091 ومسلم نحوه رقم ۸۷» عن أبي بكرة ظفه. 


تعاق: 8 إن الله ل يشر أن مرك يد وف مائون دك لمن کا ومن شرك بام فقَدِ 


أفغرىإِثْمًا عَظِيمًا4 [النساء: 44]» والشرك يفسد الإنسان وأعماله» فلا يقبل من 
امرك أي عمل صالح. » قال تعالى: دك هکی أله ہد ییو من سا من عِبَادِو 
لاسرأ حيط عَنْه ممَاكَانوأيَتَمَنُوْنَ 4 [الأنعام: ۸۸]» وهذا خوطب به الأنبياء» 
ف بالك بغيرهم. 
ومن مات على الشرك فإنه لا نصيب له من الجنة أبداً قال تعا لى: # لَمَدَ 
كد الوك الوا رك الله ل ا وقال الْمَسِيحٌ ب يبن سردل 
6 
لثَار 


ار ساس ساس ير سس GE: Eras e‏ 


0 د م جنه موأ 9 


ع 
و ت اس اول ےم وو کیا کا کے _ 1 الدذرت روا حيو 
ر ري سه صا حت صا کک سم وو یر 


عدا ليم * ألا ي یشووت إل الله وستعفرونه: واه ع فور زرحم 
[المائدة: .]۷٤-۷۲١‏ 

وقد جعل الله تعالى في الدنيا من العقوبات والأزمات ما ينبه الإنسان إلى 
التوحيد» لكن كثيراً من المجرمين تبه ثم يعود إلى شركهء وقد قامت عليه 
الحجة» قال تعالى: # فل اریت إن تنكم عَذَابُ أ أو أتنكم ألسّاحَةُ أَغَيْرَ أله 
عون تر صقن # لياه و دعوت يكيف ماد عون ليه إن سه وَتَنْسَوْنَ ما 
شرن € [الأنعام: 1-4١‏ 4]. 

ومن امن تم كنس ودل في الور من بعديده عبط ا وا 
ويشتخل ده إن ل يقب وبرجت قال 8 «من بدل دينه فاقتلوه»“ وقال يَ: 
«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 


(۱) أخرجه البخاري رقم ۲۸٩ ٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجاعة». 
- فإذا عرفت خطورة الشرك؛ فيجب أن تحذر منه أشد الحذرء وأن تطهر 
نفسك منه كل التطهير» وأن تكون بعيداً عن كل ما يوقعك فيه» ومن ذلك: 
من أعطى حق العبادة لغير الله فهو مشرك غير موحد. 
ولا يكون موحداً من توبّه بعبادة لغير الله كالصلاة والركوع والسجود 
والطواف والدعاء والنذر والذبح لغير الله بنية التقرب» قال تعالى: # وَلْفَدَ 
بعٽتاف ڪل | 6 م رسوا أت اعدو الله وح نبوا نبوا ألطَدهُوتٌ € [النحل: ٿث[ 
N 90‏ 0000 
كأن يعتقد أن حق الأمر والنهي والتشريع المطلق يجوز أن يكون لأحد أو لجهة 
من الخَلّْقء أو يعتقد أن شيئاً ما له تأثير في الأمور بغير إرادة الله #أَلا له لََأْقُ 
الأ € [الأعراف: ٤‏ 0]. 
- وحتى يكون المسلم بعيداً عن الكفر فلا بد أن يحذر من كل فعل يوقعه 
في الكفرء ويخرجه من الإسلام» أو ينقض إقراره بالشهادتين» ومن ذلك: 
أن من تبرأ من الإسلام فقد كفر(”. 
ومن سب الله أو النبي ل أو الإسلام أو القرآن فقد كفر. 
ومن استحل محرماً قطعياً» كفر. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم 54/5 ومسلم رقم 21715 عن عبد الله بن مسعود #ك. 
(7) وكل ما نذكره له أدلته من الكتاب والسنة» وقد ذكرنا بعضها في مواطن من الكتاب» وهي 
(۳) قال : «من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو ى) قال وإن كان صادقاً لم يعد 
إليه الإسلام الا حديث صحيح» أخرجه أحمد رقم 557 وأبو داود رقم 70/8" 


والنسائي رقم ٤۷۱۳‏ وابن ماجه رقم ۲۱۰۰»والحاکم رقم ۷۸۱۸ وصححه» عن بريدة #ه. 
)٤(‏ أي من المحرمات التى وردت فيها أدلة قطعية الثبوتِ والدلالة على حرمتهاء وهذه 
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ومن نفى معلوماً من الدين بالضرورة“ 
ومن سجد لصنم أو صلى صلاة الكافرين أو ألقى القرآن في نجاسة 
كفر. 
ونواقض الشهادتين التي يخرج بها الإنسان من الإيهان إلى الكفر 0 
كثيرة» فصّلَنْها كتب العقيدة» وينبغي على المسلم دكن غارفا ا 
e E AE N‏ 


المحرمات عادة تكون مما أجمع العلماء على حرمته» كحرمة الخمر والزنا والسرقة والقتل بغير 
)١(‏ أي من الواجبات التي لا يجوز أن يجهلها أحد من المسلمين» وهي من القطعيات» كوجوب 
الصلاة والصيام والحجاب والحهاد... 
0( انظر: كتاب «الإسلام») لوالدي سعيد حوى ص -A1‏ ل 3 وكتاب «الأساس في السنة» 
قسم العقائد الإسلامية» لوالدي أيضاً ۱/ 217-719 فقد بين فيهم| كثيراً من نواقض 
الشهادتين الاعتقادية والقلبية والفعلية والقولية. 


1۹٤ 


لا ينبغي أن يكون القتل إلا بإذن من الله خالق النفس والروح والجسد. 
قال تعالى: ولا ملو اَی آل حرم ملا يلحي 4 [الأنعام: »]15١‏ وقد 
عد النبي يل قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من الكبائر الموبقات0©. 

وما يدلك على أن القتل هو أعظم جريمة بعد الشرك والكفر أن الله 
تعالى يحاسب عليه قبل غيره قال يَل: «إن أو ما يقضى بين الناس يوم القيامة 
في الدماء». 

وقد بنا الله تعالى إلى أن القاتل حينا يقتل إنساناً فكأن) قتل كل ذريته 
التي يمكن أن تتوالد منه لو بقي حياء ىا ذهبت ذرية ابن آدم بقتل أخيه له 
فقال تعالى بعد قصة ابني آدم: #مِنْ أَجَلِ ذلك كيبا عل بن إسرویل آنه من 


چ ےس ماد 


قل نَفْسا بر نفس أَوْ فساو في الأرض کڪ اتا قَتَلَ الاس جَمِيعًا وَمَنْ 


2 2 15061 ۹ ص 21001 2 > رک 0# 2" 
أحياها قحكأنبا أحيا الئاس جميعا ولقد جاءَ تهم رسلا ِالْبِيَنَتِ نم لن 
سه سح سا مه .و دعس بير 

موود دلت فى الأرض لمُسرفورت € [المائدة: 7 "]. 


وقد حرم الله القتل العمد عدواناً وجعل عليه عقاباً عظياً في الآخرة 
» ددا 2 وج ب اک کے ا ل کک کے 
قال تعالى: # ومن يتل مۇم امتعمدا فَجَرَاوْه جھ تم لدا فا 
عضب اله عله ولع حه و اعد له عَدَابًا عَظيمًا € [النساء: ۹۳]ء وقال تعالى: 

rE‏ و SD‏ رصم چ ر ا 220 وس ع صد 

« يتأيها الذي ءامنا لا تآ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل ل اتوت 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۲٠٠١‏ ومسلم رقم ۸٩‏ عن أي هريرة #. 
() أخرجه البخاري رقم 541/١‏ ومسلم رقم 2177/8 واللفظ له» عن عبد الله بن مسعود ظلك. 


کر ر ا RIE‏ 
رة عن راض نكم ولا تقتلوا 


ل ری ماسح سل اظح 


َلِكَ عدوا وَظْلْمًا مسرت نْضَلِه كنا وان کل عل اَم يرا 4 


کا أوجب فيه الدية والقصاص في الدنيا # أ لین ءامنا کیب یک 

ر مء ہے خط عو 2 روح روق عو رص e Re KT‏ اس عر ر کو 
القصاص ف الْمَدْلٌ لخر بالحر والعبد بالعبد والان يا لأنق فمن عن لم نأ خيه شىء 
اناع بالمعروفي وأدآء له بإِحْسَرة ف من زد و ا 
ت 2 L2‏ ت ا مخ ت 


0 00 ad 


کلک هَلَدُ عَدَابُ آي * ولك ف الصا عو يتأوْل الاس لَڪ 
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تَتَّقُونَ € [البقرة: ۱۷۹-۱۷۸]. 

كما شدد الله تعالى في عقوبة القتل الخطإ وكفارته حتى يكون المسلم 
ديك ار من الوقوع فيه أو التسبب فيه» قال تعالى: و مکارت لِمُوْمِنِ أن 
> وج 


کک کے وک د و ی ا $4 
ي ممالا طاو من موا امَو َة هة ديه فة 


هلرل أن ر سدوا فإ ن کات من وي عَدُوَلْكْهُوَهْوَ مۇي تحر رقب 


و ت e‏ رج لا دشر 2 ر كي 
مک واد ڪات ين فوم قحك وب ميق فدية مسلمة إل 


كم 


هلو ورز رَكبَةَ مُؤْمِحَةَ مكو ممن لّمْ يڌ فَصِيَامْ سَهْرَئنِ ماعن 
أل 061112165 کا e‏ 4۲[. 

وعلى الرغم من أن هذا القتل خطاً؛ فلم يجعله الله معفواً عنه» بل أوجب 
لله فيه دية كبيرة وهي مائة من الإبل بأوصاف معينة» شرعها منعاً لتهادي 
العداوة بين أهل القاتل والمقتول» ومنعاً للثأر بغير خق وتطبيباً للنفوس وقطعاً 
للمفاسد التي تترتب على موت المقتول إذا كان معيلاً لأهله وغير ذلك. 

وأوجب الله في القتل الخطإ الكفارةً الشديدة؛ تنبيهاً إلى أن المسلم يجب 
أن يكون على حال يحذر فيه من الخطإ في القتل» ويكون بعيدا عنه» ومحتاطا من 


)١(‏ وفي القتل الخطأ تتحمل عاقلة القاتل هذه الدية» أي عشيرته وعَصَبته. 
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الوقوع فيه. 

- فعلى المسلم أن يتجنب أسباب التورط في القتل العمد عدواناً والقتل 
شبه العمل(" والقتل الخطإء ومن أهم الأسباب التي توقع الإنسان في القتل: 

الغضب والتسرعء والشهوة» وحب الدنياء والحسدء والتباغض 
والتخاصم والجدال» فواجب المسلم أن يتخلص من هذه الأمراض وأمثالها 
لأنها مذمومة بذاتهاء ومذمومة لأا قد تؤدي إلى كبائر ككبيرة القتل. 

فهذا ولد آدم إن قتل أخاه حسداً لأخيه أن تقبل الله منه. 

وهؤلاء إخوة يوسف فكروا في قتله حسدا له. 

والسارق يرغب في المال والدنيا فيحاول السرقة فإذا تعرض لموقف قد 
يقتل حرصاً على تحقيق محبته للمال. 

والدائن قد يقتل الَدِين إذا رفض رد الدين» غضباً منه. وتعلقاً بماله 
الى غد هه فد ا موه إلبه المال+ و قن عليه الديةة وقن شر اة 


بالقصاص. ظ 
والشهوة المحرمة والتعلق بمحبوبة قد يدفع الإنسان إلى القتل أو الأذى 
أو الانتقام ممن سبقه إليها. 


وقد يرى الإنسان موقفاً مخغضباء لا يستأهل أن يكون القت هو ردة 
الأمور بشرع الله فيسرع إلى القتل» فيصير من النادمين» ولا فائدة من الندم. 

قد تسىء زوجته إساءءً ما بالغةً تستحق معها الطلاق أو العقوبة 
)١(‏ وهو أن يتصرف تصرفاً يؤدي إلى القتلء كأن يضرب إنساناً بشيء لا يقتل عادة فيؤدي إلى 


موته» مع كونه يضربه عدواناً بغير حق» وربا لا يكون الضارب يريد القتل» لکن فعلّه 
وتَعدّيه أدى إلى القتل. 


فيسارع إلى قتلهاء فيكون معتدياً. 

قد يسرع الأب في عقاب ولده على أمر ماء فيبالغ في عقوبته أو يضربه 
على رأسه فيؤدي إلى قتله» وفعل الولد لم يكن مستحقاً للقتل» فيقع الأب 
بسبب تسرعه وغضبه في القتل والندم. 

وحتى نكون بعيدين عن القتل وأسبابه ولو خطاً حذرنا النبي 4 من 
الإشارقالسلاح أو تعريض الآخرين للإصابة به من غير انتباه» فقال و: «لا يشير 
أحدكم على أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري لعل الشيطان رفي يده فيقع في حفرة 
من النار»”""»وقال ي: «إذا مرأحدكم في مسجدنا أوفي سوقنا ومعه بل" فليمسك 
على نصاها» أو قال: افليقبض بكفه أن يصيب أحدامن المسلمين منها بشيء)”". 


- ولا ينبغي أن يتهاون المسلم في القتل بأي حال من الأحوال و لا بي 
حجة من الحجج» » فعن القَدَادٍ بن عَمْرو ظ4 قال: قلت لرسول الله : : أَرَأَيِتَ 


ِن هيت رَجُلاً مِنَ الكُمَاِ قافتا قَصَرَبَ إِخدَى يدي بالسَيف مَمَطّعهَاء َم 
لاد مني سجر فقال : أَسْلَمْتُ لله تله یا رسول الله بعد أن قَانَا؟ قَقَالَ: «لا 
تله فَقلْتٌ يا ل 71 قطعّ إحدى يدي َه قال ذلك بَعْدَما قَطعها؟ 
فقال: «لا مله فون له له بمَرِلتِكَ قبل أن تَفثلهُ وَإِنَكَ بِمَئِْلَته قبل أن 
يَقُولٌ كَلِمَتَهُ التي قال»9». 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 5571 ومسلم رقم ٣۷‏ عن أبي هريرة 4 وروى مسلم رقم 
75 عن أبي هريرة ه قال : «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن 
كان أخاه لأبيه وأمه». ش 

(۲) أي سهم. 

(۳) أخرجه البخاري رقم 5775 ومسلم رقم 275715 عن أبي موسى الأشعري ك. 

(5) أخرجه البخاري رقم ۳۷۹١‏ ومسلم رقم 45» وقال النووي في رياض الصالحين: (ومعنى 
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- وكا لا يجوز للمسلم أن يقتل غيره» فلا يجوز أن يقتل نفسه» لأنه ملك 
لله» لا لنفسه» ومن قتل نفسه عَدَبَ يوم القيامة بالآلة التي قتل مها نفسه» قال 
#: امن حلف على يمينٍ بملة غير الإسلام فهو كا قال» وليس على ابن آدم 
نذر فيا لا يملك» ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذَّبَ به يوم القيامة» ومن 
لعن مؤمناً فهو كقتله» ومن قذف مؤمناً بكفر فهو کقتله»'» وقال ب «مَن 
َرَدَى يمن جبل فقتل نفسه؛ فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً خلداً فيها بدا 
ومن تحسى س فقتل نفسه؛ فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً خلداً فيها 
أبدأء ومن قتل نفسه بحديدة؛ فحديدته في يده يجأ مها في بطنه في نار جهنم 
خالداً خلداً فيها أبداً»". 

- وقد يكون أحد الناس مهدور الدم شرعدً يجوز قتله» لكن قتله ليس لأيٍّ 
أحلٍ وإنما هو حق للإمام الحاكم, يُشرف عليه بنفسه أو بمن ينيبه عنه» فليس للناس 
أن يباشروا مثل هذاالقتل ويعتدوا على حق الإمام» لأن ذلك يفتح باب مفسدة» 
فيتجرا الناس على قتل فل بحجة نهم مهدو روا الدم» فيقتلون بغير تأكد وتثبت من 
ذلك» أو يقتلون من شاؤوا ثم يدّعون كذباً أنه كان مستحقاً للقكل» فمثل هذا القاتل 
قد يقتل إن لم يثبت هدر دم المقتول» وقد يعزر تعزيرا شديداعلى افتياته على الإمام. 


(إنَهُ بِمَئِْلَِك) أَيْ: مَعْصُومٌ الدّم عحَكُومٌ بإشلامهء ومعنى (إنَّكَ بمنزلته» أَيْ: مُبَاحُ الدَّم 
ِالْقِصّاص لو ركه لا أنه مزه في الْكُفِْ واللهَ أعلم». ١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٠‏ » ونحوه عند مسلم رقم »٠١١‏ عن ثابت بن الضحاك 4# وهو 
ممن بايع تحت الشجرة. 
(۲) أخرجه البخاري رقم 0447 ومسلم نحوه رقم ٠٠۹‏ عن أبي هريرة 4. 
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المبحث الثالث 
ال حر ابة 


وأبلغ من القتل: أن يتعرض الإنسان للناس يقطع طريقهم» ويريد أخذ 
أموالهم» وقد يقتلهم لأجل ذلك فهذه جريمة تجمع بين القتل والسرقةء 
وتتسبب في تخويف الناس ومنع الأمن عن المسافرين» فشدد الله عقوبة من 
يفعل هذا وأمثاله» مما فيه سعي بالفساد في الأرضء ومحاربة لدين الله 
وللمؤمنين» قال تعالى: ل إِنَّمَا جروا ألَنَ يحَارِبُونَ الله ورَسُوله. وَيَسَعَوَنَ في 
الْأَرْضِ صّسَادًا نيلوا أو بصلا أو قَطَلمَ آي يهم وَأَرْجُلْهُم مَنْ خاي 
و نموا وت الْأَرْضٍ للك لَه ری فى لديا وله في لآير عَذَابُ 
عظیگ * إلا الت اوا من مَل أن تقدروا عَكم اعلا أت أله فور 
يحي € [المائدة: ۳۳-١٤۳]ء‏ وفي الآية الأخيرة يشجع الله تعالى المحاربين 
أصحاب هذه الأفعال على التوبة. 

عن عبد الله بن عمر #ه أن ناساً أغاروا على إبل النبي ب فاستاقوها 
وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله يك مؤمناء فبعث في آثارهم» 


فأخذواء فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمل أعينهمه 0" قال: ونزلت فيهم آية 
المحارية)0"©. 
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)١(‏ وقد أقرت الآية حكم التقطيع والقتل» وجاء في نصوص السنة ما ينهى عن التمثيل 
بالمقتول. 
(۲) حديث صحیح» أخرجه أبو داود رقم 51779. 


المبحث الرابع 


عقوق الوالدين 


- من أقبح الذنوب: عقوق الوالدين» وهي من أكبر الكبائر كما بين النبي 
يل قال: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين»» وكان متكئاً فجلس فقال: «ألا وقول الزور» فا زال 
يكررها حتى قلنا: ليته سكت20. 

وقد سمي العقوق عقوقاً لما فيه من قطع للوالدين؛ وإذا كان قطع الرحم 
والقرابة سبباً في قطع الله للعبد» فكيف بقطع الوالدين» وهم الأعظم حقاً 
والأقرب رحماً. 

وحق الوالدين كبير» وأقل ما يجب أن يوفيه) الإنسان أن يحسن إليه) 
ويبر )اء ولا يؤذيب| بفعل ولا كلمة ولا حرف» ولا يمنعههما ما يستحقانه من 
إنفاق وخدمةء قال تعالى: 7 # وَقَصَى ريك أل تعدوأ إِلَد َه وبولد حسما 
ملحن عند اکر أحد هما أو اهما فلا تفل طَماأقٌ ولد رهما وَقل لهسا 
َوَلاحكَرِيمًا © [الإسراء: 77]. 

وإذ أوجب الله تعالى طاعة الوالدين وبرهما في اروف فإن من 
یعصیه) يكون قد عصى الله أيضاً. ٠‏ 

ومهم) قم الأبناء للوالدين فإ: نهم لا يوفون حقوقههم| ولا يجزون إحسانهاء 
قال 45: «لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده ملو کا فيشتريه فیعتقه». 


.5 ومسلم نحوه رقم ۸۷» عن أبي بكرة‎ ٥۹1۸ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
عن أبي هريرة ظك.‎ ٠١٠١ أخرجه مسلم رقم‎ )۲( 


۲۰١ 


وقد حذرنا النبي بك أن نتسبب في شتم آبائناء وعد ذلك من أكبر 
الكبائرء فقال: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: يا رسول الله 
وك لعن الرسل وال فال يفيت ال جل أب الال فب أا وت 
أمه؛ فيسب أمه». 

ومن تباون في عقوق الوالدين كيف يأتيه التوفيق من الله» وكيف مهدي 
الله قلبه» وهو يفعل محرّماً وكبيرة من الكبائر» وكيف ينتفع من تزكية نفسه 
بقيام ليل أو صوم نافلة أو صدقة تطوع» وهو يجتهد في نوافل ويترك فريضة 


الطاعة والبر بالوالدين؟ 
فاحذر أا المسلم أن تعق والديك في شيء؛ وإن وقعت في شيء من ذلك 
فتب إلى الله واستسمح منها. 


امات ولد احا أو والدته وقد غا اق ادها أو أخضها 
بغير حق؛ فإن مجال التوبة من ذلك ما زال مفتوحاً ما دمنا أحياءً» وطريق 
هذه التوبة رغم عدم وجود الوالدين؛ هو التوبة إلى الله والاستغفار ما فرط 
منا من عقوق» وأن تكون توبتنا هذه صادقة بحيث لو كانا موجودين فعلاً 
عليه|. 

ولو تصدق عن والديه المتوفيّن فذلك جائز"» وهو من علامات 
الإحسان إليهما والتوبة من العقوق» لمن كان قادرا على ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 0774 ومسلم بنحوه رقم ٩٩‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
طن . 

(۲) أخرج البخاري رقم 7704 عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي يَ: إن أمي 
افتلتت نفسها [أي ماتت] وأراها لو تكلمت تصدقتء أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم تصدق 


عنها». 


وقد أمرنا الله بالتعامل بالمعروف مع الوالدين الكافرين» فقال سبحانه: 
ف ون داك ع أن شرل ب مالك يد. ولم ذا مهمد صَاحِيّهُما في 
الذيا موف معروفا وقي سيل من ناب إِلَّ ثد ا مجم فاش ڪڪ جنا فر 
َعَمَلُونَ 4 [لقمان: ١٠]ء‏ فلا تجعل من عقوق والديك لربك أو لأبويهما أو لك؛ 


سبباً في عقوقهماء بل د الذي عليكء والله يحاسبهما على ما عليهم|. 


,8 -- 03 
3 5-5 الوه 


يكثر السحر ويكثر أولئتك الذين يقصدون أبواب السحرة والمشعوذين» 
يطلبون منهم أن يكشفوا لهم الغيب أو يطلبون منهم أن يفتحوا لهم طريق 
السعادة» أو يطلبون منهم عمل سحر يمنع زواج فلان أو فلانة أو يفرق بينهماء 
أو عمل سحر يفسد على فلان عمله أو تعليمه ودراسته. 

وانتشار السحر أو إتيان السحرة في بلاد المسلمين مؤشر على مدى البعد 
عن الثقافة الإسلامية» ومؤشر على الشقاوة التي نعيشها بسبب البعد عن 
الإيهان والعمل الصالح» كا هو مؤشر على الفراغ الذي تعيشه بعض النفوس» 
ومؤشر على الرغبة في الأذى والإفساد عند بعض الناس» الذي ينشأ عن 
الحسد وضيق العين» ومؤشر على الجهل بها حرم الله» والتجرؤ على معصية الله 
بل دليل على التهاون في أمر الكفر بالله» إذ يظن أولئك الذي يقصدون السحرة 
المجرمين أنهم يعرفون الغيب ويقدرون على تغييره. 

وقد عدَّ النبي يك السحرٌ من الكبائر الُهُلكة فقال يُ: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال: الشرك بالله.» والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»'. 

والسحر من البلاء الذي اختبر الله به الناس» كالأشياء التي خلقها ونمى 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۲٠٠١‏ ومسلم رقم ۸٩‏ عن أبي هريرة ك. 
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عن أكلها أو لبسها أو استعمالها. 
ذَكَرَ الله السحرّفي القرآن» وبين بعض آثاره» من أنه يكون سبباً في الوه 
ويخيل أشياء للناظر» فیری چ على غير حقيقته» وأنه يفرّق به بين المرء وزو جه» 
قال تعالى: 3# فَالَيل العا اماش وعم 0 CC‏ 0 
وقال سبحانه: # وَآتَبَعوأ ما توا ليطي عل ملك سْلَيِمنَ وَمَا ڪَمرَ 
سْلِِسَنُ ولي النّمطِيرت ا ل مَلْمُونَ ألنّاسٌ آلسَحْرَ وَمآ ا 1 


م 200 ل الي ع 


0 يوي أل ع بان ود 


عد 


ذلا تك فَيَعَلَمُونَ مِنَهُمًا هة و يفَرِفُورت يده بین المره وروْحوء؟ راحم يضار 
بق لت لايد تاي متاق امتا علد 
فآ 


1 


3 


چو و 4 


فى الْآخْرَةَ يِٿ حَلقْ وشت ما روا وء سهم لو 
كا e‏ ۲ 
استدل ۰ من 0 تعالى في هذه الآية ية ماما ناحو سق 
هاهنا i‏ إل أن الساحر يقتل» لأنه كافرء بالإضافة إلى 0 به الناس 
بسحره» وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4 أنه علم بثلاث 
ساحرات في خلافته» فأمر بقتلهنه0"©. 


- وغالب السحرة يشتغلون بالعرافة9 والگهانة”» أي يتكهنون 


(۱) حديث صحیح» أخرجه أحمد رقم ١701‏ وأبو داود رقم 70147. 

(0) وَالْعَرّاف: هو من يحاول التعرف على المغيبات بأي طريق من فعل أو قول. 

a‏ الباري 111" : #والكهائة - بقح الگاف ووز كَسْرهَا - ردعَاء 
لم اليب كَالإِخبَارٍ يا م و يمع في الأزض مح الايتاد إل سيب وَاأضل فيا يراق 
السّمْع مِنْ كلام اللائكة يليه في ادن الْكَاهِن. وَالْكَاهِن لَفظ يُطْلّق عل الْعَرّافء وَلّذِي 
يَضرب بالحصىء وَامُنجّم... وَقَالَ الَطَابي:... وَكَانَتْ الْكَهَانَة في ا خاهلية قَاشِيّة خصُوصًا 


ا 


المستقبل ويدَّعون معرفة الغيب» وقد حذر النبي بل من إتيا:هم وتصديقهمء 
فقال ي: «من أتى عرّافاً فسأله عن شيء؛ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»» 
وليس معنى الحديث أن صلاته باطلة في هذه الأيام» وأن عليه القضاءء وأنه لا 
داعي لأن يصلي لأنها لن تقبل» وإنا معناه أنه يفوته أجرهاء وإن سقطت عنه 
بأدائهاء فجريمة إتيان العَرّافين تذهب بكثير من الأجرء مع ما فيها من الإثم. 

- ومن واجب المسلم أن يحرص على المأثورات والاستعاذات القرآنية 
والنبوية"» ليحصن نفسه من السحر والحسد والعين وأمثاهاء وأقل ما يحصن 
المسلم به نفسه من هذه الأمور أن يقرأ في كل صباح ومساء آية الكرسي 
وسورة الإخلاص والفلق والناس» وخاصة سورة الفلق التي جاء فيها 


في ارب لانقطاع ال فهم. هي على أضتاف: متها ا ين ا .. فا جَاءَ 
ر ا ب» فَبَقِيَ من 
إشتراقهم ما يتَحَطَفة الل قب فيلقيه إل الْأَسْمّل قَبْل أَنْ يُصِيبة الشاب کرک لِك الْإسَارَة 

َب إِصَاءَ 


ا 


£ 
م 
ی ا 1" 


بقَوْلِهِ تَعالَ: ل إلا من حَلِفَ الَْظْمَةَ قانع شبات كاف © الات ۱۰ 
لان تیل الإشلام کیرۃ جا کا جاء في حار ق و وتوا نا الم 
مذ تدر ذلك دا حتی كاد بَضمَجل وَلله ا خمد انيما : ما يبر ا لحني به مَنْ يراليه 
E‏ ت نة آم بعد :ما 

3 تند إل ظَنّ ومين وَحَدْسء وَهَذَا قَدْ عل اله فيه لبَعْضٍ الئاس قُوّة مَعَ كَثرَة الكزب 
فيه. رَابِعها: مَا يَسْتَيِد إل التَجْرِبة OS‏ 
لقم الأخِير ما يُضَاهِي السّحْرء وقد يَعْتَضِد بَعْضْهمْ في ذلك بالزّجْرٍ وَالطّرْقَ وَالسُجُوم؛ 
وَكُلَ ذَلِكَ مَذْمُوم شَرْعَا». 

(۱) أخرجه مسلم رقم ۲۲۳١‏ عن بعض أزواج النبي ي. وني رواية عند غير مسلم قال ي: «من 
أتى غرّافاً أو كاهناً فصدقه بيا يقول فقد كفر بما أنزل على حمد» أخرجه أحمد والحاكم عن 
أبي هريرة» وصححه بعض العلماء» ورواية مسلم أصحء وبعض الروايات فرقت بين من 
صدقه فقد كفر ومن أتاه فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. 

(۲) وخاصة أذكار الصباح والمساء» وقد سبق ذكرها. 


0 
3 


1 


الاستعاذة من فعل أهل السحر: # ومن شر المت في المد 4 
[الفلق: .]٤‏ 

ومن استطاع أن يداوم على الأدعية المأثورات كل يوم صباحاً ومساء 
فيجعلها ورداً ثابتاً له» فذلك حسنٌ عظيمٌ الأثر في حفظه من هذه الشرورء 
عدا عن أن هذه الأذكار المأثورة تذكره بالله وتزيد تعلقه بالله وبقدرته وفعله» 
فلا يخاف من المخلوقات ولا يصيبه ضر منها. ش 

ولا شك أن قراءة القرآن والذكر من أعظم أسباب حفظ الإنسان من 
السحرء بإذن الله. 

وأثر السحر والحسد قد لا يقف عند الإيذاء في الزواج والعمل» بل قد 
يصل إلى التأثير على الإنسان في تَدَينه» فيكون سبباً في تقييد الإنسان عن الطاعة 
وفي إبعاده عن تزكية نفسه» لذلك لا ينبغي لمسلم أن يتهاون في أذكار الصباح 
والمساء التي جعلها الله سبباً في الحفظ من تلك الشرور وغيرهاء فذكر الصباح 
سبب في حفظ المسلم في نهاره وذكر المساء سبب في حفظه في ليله» فإذا ترك 
ذكره في ليلة أو نار فقد فتح باباً يمكن أن يخترقه منه الشر والضر والأذى 
والسحر والعين. 

- لقد ربط الله عز وجل هذا الكون بقوانين مطردة ومستمرة لا تتبدل 
ولا تتحول على مدار الزمن قال تعالی: کن تد لست اه يلا ون يد شت 
حوبا 4 [فاطر: “47 ]» والله تعالى أمر المسلمين أن يحترموا هذه السنن» فيطلبوا 
امسات المشروعة من أسبابها المشروعة» وأن يعرضوا عن الأسباب الخفية 
المزعومة التي يلجأ إليها الدجالون والمحتالون» والتي تتضمن فعلاً محرماء 
وغالباً ما تكون عن طريق اتصاهم بالجن» فلا يجوز أن تتوهم صدقهم ولا 
معرفتهم بالغيب» والله تعالى يقول: #قل ديعاو مَن في لسوت وَالْار ضٍ اليب إل 
ا رماش يان سُعشورب يت * [النمل: 16]» وقد بين النبي ب لماذا يكون كلام 


01 


العرافين والكهنة أحياناً صحيحاء فيتوهم الناس أن كل كلامهم صحيح» فيا 
روت عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله يل ناس عن الكهان فقال: 
ليس بشيء» فقالوا يا رسول الله إنهم محدكوننا أحياناً بشيء فيكون حق0©؟ 
قال: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرّها في أذن وليه" فيخلطون 
معها مائة كذبة)9). 


كما نهينا أن نذهب إلى العرافين لسؤالهم عن الغيب والأسرارء ونهينا أن 
نلجأ إلى السحرة لإذاية الناس» قال رسول الله #: «ليس منا من تطبر ولا من 
تطبر له و تكهّ: أو گي له» أو O‏ 


)١(‏ في رواية مسلم: ليسوا بشيء. 

)١(‏ أي أنه يقع كا أخبروا. 

(۳) وليه: أولياء الشياطين هم الإنس الذي يحبونهم ويناصرونهم ويتعاملون معهم ويلقون 
السمع إليهم. . 

(5) أخرجه البخاري رقم 0574 ومسلم رقم ۲۲۲۸ وفي رواية أخرى لمسلم رقم ۲۲۲۹ 
أن عبد الله بن عباس قال أخبرني رجل من أصحاب النبي ي من الأنصار آم بينا هم 
جلوس ليلة مع رسول الله ك رمي بنجم فاستنار» فقال لهم رسول الله : ماذا كنتم 
تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» كنا نقول: ولد الليلة 
رجل عظیم» ومات رجل عظيمء فقال رسول الله 4#: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا 
لحياته» ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمراً سبح حملة العرش ثم سبح أهل 
السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذي يلون حملة 
العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال» قال فيستخبر بعض أهل 
السماوات بعضاً حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فتتخطف الجن السمعء فيقذفون إلى 
أوليائهم» ويرمّون به» فا جاؤوا به على وجهه فهو حق» ولكنهم يَفْرفُونَ فيه 
ويزيدون». 

(5) وني رواية تمحر أو تُسُخُّرَ له» (تسحر): أي عَيِلَ السحرٌء و(تسحر له): أي عْمَلَ السحر 
بطلبه. 


- وإذا ابتلى المسلم بالسحر فليعالج ذلك بالقرآن وقراءته وخاصة سورة 
البقرة» فهى كا قال النبى يَيهْ: «اقرءوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» و تركها 
حسرة» ولا تستطيعها البطلة20)2"0, وإذا احتاج إلى من يعينه 2 العلاج 
فليبحث عن شيخ مؤمن صادق» معروف بالاستقامة والصلاة» بعيد عن 
المعاصي» يعالج بالقرآن والسنة» فلا يرضى بمعالِحٌ إلا بعد أن يثق بدينه 
ويتأكد من صلاحه» لأن بعضاً من يشتغل اليوم بالمعالجة هم من أهل السحرء 
فربا آذوا الإنسان أكثر مما ينفعونه» عدا عن أنهم يعالجون بالحرام والمعصية» 
ويأخذون أموال الناس بالباطل. 

وقد جعل الله تعالى في تمر المدينة خاصية منع ضرر السحر لمن أكله في 
كل صباح» قال لِ: «من تصبح كل يوم سبع تمراتٍ عجوةً 1 يَضْرّهُ ذَلِكَ اليَؤْم 
سم ولا سحر)”*» وفي رواية لم يقيده بتمر العجوة وحده وإنا جعله في أي تمر 
من تمر المدينة. 

- ويجب على كل ساحر أو ساحرة أن يتوبوا إلى الله» وتجب التوبة على كل 
من ذهب إلى ساحر فعمل عنده سحراء ومن شروط هذه التوبة فك السحر لمن 
سَحَرْت له» وإخبار المسحور ليسعى في فك سحره إن لم تفكه له» وطلب 
المسامحة منه لما أصابه من أذى من ذلك. 


06 رقم‎ ٠١١/٠۸ والطبراني في المعجم الكبير‎ ۳١۷۸ حديث حسن» أخرجه البزار رقم‎ )١( 
وأخرجه البيهقي في‎ .١1١7و‎ ٠٠١/١ عن عمران بن حصين 4 وانظر مجمع الزوائد:‎ 
شعب الإيمان رقم ۱۱۷۲ من كلام كعب يقول: قال الله عز وجل...‎ 

)١(‏ البطلة: هم المبطلون أي السّحّرة. 

(۴) أخرجه مسلم رقم 5 ۸٠‏ وأحمد رقم ١7770ء‏ عن أبي أمامة الباهلي ط. 

(5) أخرجه البخاري رقم ”47 0» عن سعد بن أبي وقاص ك. 

(6) أخرجه مسلم رقم 27١ ٤۷‏ عن سعد 5ك. 


۲۰۹ 


الخمر والمسكرات والمخدّرات 


من المحرمات والمعاصي الكبيرة: شرب الخمر والمسكرء وقد حرمه الله 
لما فيه من تغييب العقل واختلاله» وأساس كل صلاح وتزكية وخير إنم| يكون 
من وراء استعمال العقل» وأساس كل شر وفساد غياب العقلء قال تعالى: 
وقالواوكانتمعأونغقلماكا نأ لسر > [الملك: .]٠١‏ 

وقد حرم الله كل مسکر» ولم يبح شرب القليل منه ولو لم يسكرء قال و 
«كل شراب أسكر فهو حرام»'. 

وبين الله تعالى حكمة تحريم الخمر بأنه يبعدك عن مقاصدك التي خلقت 
ها إذ تغفل به عن الله وتغيب عن آمره» ولا يمكن أن تقوم بأمر وأنت بلا عقل 
ولا وعي» بل هذه ا حالة يمكن أن تجعلك تتصرف بخلاف مراد الله وتفسد في 
الأرض» قال سبحانه: #يكأيها الذي -امثوا نما الخدر والميير والاتصاب والذزلم جين 
َالْْصََ في كير امیر وَيصْدَم عن ور آلو ون اَل مهل نم ُو 4 
[المائدة: .]41-9٠‏ 

الخمر يذهب العقل» ويتلف الأموال» ويضر بالأجساد» ودم 
الأخلاق» فيؤدي إلى العداوات والمفاسد, في الأسرة والمجتمع. 


وهو نبيذ العسل» وكان أهل اليمن یشربونه» فقال... وروی نحوه مسلم رقم .5٠١١‏ 


I. 


وقد ثبت أن النبي ل حدَّ شارب الخمر» فعن أنس بن مالك #ه أن النبي 
يد ضرب في الخمر بالجريد والنعال"» وجلد أبو بكر أربعين»”"». ولما كثر 
الفساق والشاربون رأى أصحاب رسول الله يه أن يزيدوا الحد من باب 
التعزير» فعن السائب بن يزيد 4# قال: «كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله 
يك وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء 
حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثانين»”", 
وقد اجتهد في ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم» لأن من أقل ما يفعله 
السكران أنه مذي فيقع في أعراض الناس قَذفاًء فعاملوه بمثل حد القذف. 

وقد حذر النبي يخ شارب الخمر من نقصان النعيم في الجنة إذا لم يتب» 
مع ما يستحقه من عذابء فقال #: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها؛ 
حرمَها في الآخرة») 9 . 

وإذا آمن الإنسان وقوي إيانه فإنه لا يتردد في تنفيذ أحكام الله ولا 
يتردد في ترك الخمر وسائر المحرمات» فهؤلاء أصحاب رسول الله يله كان 
متهم يمن ايكرت اک نع کت يتزذكوا ی تركهاء راقرا جع 
انت : 

ولا شك أن جرم شرب الخمر وَاُسْكِر كبير» ذلك أنه يمكن أن يفعل 
كل كبيرة بسبب سكره وغياب عقله» فيمكن أن يقع في الزنا أو يقتل أو يكفر 


)١(‏ الجريد: ورق النخلء والنعال: الأحذية. 

(۲) أخرجه البخاري رقم .51791١‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم 1۳۹۷ . 

(:) أخرجه البخاري رقم 0757 عن عبد الله بن عمر رض الله عنهما. 
(0) أخرجه البخاري رقم 574١‏ عن أنس بن مالك ظك. ۰ 


۲1١ 


وكذلك المخدرات التي تذهب بعقل الإنسان ووعيهء لذلك فإنها تأخذ 
حكم الخمرء على الأقل» بل يمكن أن يعاقَبَ عليها بأكثر من ذلك لما يترتب 
عليها من الفسادء ولأنها مفتاح لكل الموبقات والشرور والجرائم. 

وإذا كان شارب الخمر يمكن أن يفعل كل الخبائث إذا شربء فإن 
متعاطي المخدرات يمكن أن يفعل كل الخبائث حتى يحصّل المخدّرات» 
فيمكن أن يسرق أو أن يقتل أو أن يزني أو يرتشي أو يعين الكافرين والمجرمين» 
ليحصل شيئاً من المخدراتء فالخمر والمخدرات تتشابه في أثرها في التمادي إلى 
المعاصي وني إيذاء المجتمع وإفساده» وني تغييب العقل والوعي. 

والذين يروجون المخدرّات ونحوها إن) هم عاملون على إفساد المجتمع 
المؤمن» حتى ولو لم يتعاطؤهاء لذلك كانت جريمتهم أكبر وعقوبتهم أكبر» 
تدخل في قوله تعالى: ل إِنَّمَا جروا أل ارود لله وَرَسُولَه وَيسْعَوْنَ فى 
الأرضٍ قَسَادًا نيلوا آو يُصَصَيَأ أو ثم كَل يد يهم وَأَرْجَلّْهُم من خي 
و يعوا يرب الَْرْضٍّ ولك لَه رئ فى الذي وله في الآْرَة عَدَابُ 
عَظيم € [المائدة: ۳۳]. 

وكذلك كل من يعين على شرب الخمر فإنه آثم ملعون» لأنه مشارك في 
الوصول إلى نتائجها الباطلة الخبيثةء كا قال يكِ: «لعن الله الخمر وشاربها 
وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة له»'". 

- إن أكثر ما يدفع الإنسان إلى شرب الخمر والمخدرات» رغبته في النشوة 
والتكييف. أو رغبته في الهمروب من الواقع وآلامه وبلائه ومشكلاته وتكاليفه» 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أبو داود رقم »“٤‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرج نحوه 
الترمذي رقم ۱۲۹۰ء عن انس ظ4 وقال: غريب من حديث انس» وبيّن أنه روي عن عدد 
من الصحابة» والحاکم رقم ۲۲۳۲ء عن ابن عباس رضي الله عنهماء وصحح إسناده. 


1۲ 


وإذا تربى الإنسان على أن الدنيا دار بلاء واختبار» ودار عمل وطاعة واجتهاد 
وعبادة» لم يلتفت إلى هذه الأوهام التي تصنعها المخدرات والخمر» بل يرى 
ذلك من الوهم لأنها لن تذهب بحقيقة البلاء والآلام والمشكلات» بل تبقى 
وتزداد ويطول أمدها بسبب هروبه من معالجتها علاجا صحيحاء وتوقعه في 
مشكلات جديدة من الآثار السلبية للمخدرات والخمرء کا تفوت عليه نعيم 
الآخرة وتعرضه لعذاب الله. 

- والصحبة السيئة تجر الإنسان إلى الخبائث والمعاصي» فلا يجوز للإنسان 
أن يتهاون في صحبة الأشرار الذي يُعْرُون الإنسان بالخمر والمخدرات وغيرها 
فون الستيكات: 


ومعرفة مخاطر المخدرات ونتائجها السيئة على الجسم والنفس والمجتمع 
والمال والعرض» يشكل مانعاً من السقوط فيها. 

ومعرفة الطريق السليم المشروع للترويح عن النفس؛ يغني الإنسان عن 
أن يبحث عن المخدرات والشكرات» فالسياحةٌ في الأرض والصّلاتٌ 
الاجتماعية الطيبة بين الأقارب والأصحاب لما من الجهال والنشوة واللذة ما 
يغني عن التفكير في نشوة الخمر والمخدرات التي يعقبها الآلام والاكتئاب 
والقلق والجرائم والمصائب والحوادث والفساد والشذوذ والكسل. 

- والموسيقى الراقصة والأغاني الماجنة التي تدعو إلى الفاحشة 
والشهوات تشكل عوناً ومساعداً ودافعاً إلى اكرات لذلك قرن بينهما النبي 
حين| قال: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمهاء يضرب على 
رؤوسهم بالمعازف والقينات» يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة 
والخنازیر»)» وواجب المسلم أن يستعيض عن هذه الأغاني المحرمة بتلاوة 


(1) حديث حسن» أخرجه ابن حبان رقم 1۷0۸ عن أبي مالك الأشعري ط. 


1۳ 


القرآن وتجويده» ولا بأس بساع الإنشاد الطيب الذي يتضمن معان إيانية 
ودعوةً إلى الخير والطاعة. 

الدخان والقات: 

والمسلم المزكي لنفسه الحريص على طهارتها يتحرز مما هو دون الخمر 
خوف الوقوع في الخمر والمخدرات. فالدخان والقات( وأمثاها؛ بالإضافة إلى 
ما فيها من الشر والسوءء يمكن أن تكون طريقا إلى الخمر والمخدرات» 


والتهاون في الأمور الصغيرة قد يقود إلى التهاون في الكبائر» أو يفتح لها 
الطريقء أو يُستدرج إليها. 


والدخان”" يحمل أنواعاً من السموم» ويؤدي إلى عدد من الأمراض 
والأضرارء وفيه إيذاء للآخرين. ويُنَقَق عليه من الأموال يوميا ملايين الدنانير 
في كل بلد» والقات يؤدي إلى بعض الأمراض» وتضيع كثير من الأراضي 
الخصبة في زراعة الدخان والقات» كا مهدر كثير من الأوقات في مجالس 


التدخين والقات» في غير نفع ولا خيرء کا يُتهرب بها أحياناً من الواجبات 


)١(‏ القات: شجرة منتشرة في اليمن وبعض البلاد» تمضغ أوراقهاء وتبقى خزنة في الفم تحت 
الخد» تعتبر علمياً وطبياً نوعاً من المخدّرات» لأنها تنبه الأعصاب» تُذهب النوم وتُشعر 
بالنشاط وتزيد قدرة الذهن على التركيز إلى حد قد يصل إلى الوهم» تسبب مرض سلسل 
البول» وقد تؤدي إلى سرطان الرئة» كما تخرب الأسنانء يجتمع الناس على تخزينها في مجالس 
تستغرف الساعات الطويلة» فهي تقتل أوقات الناس بلا نفع ولا عمل غالباء كا هي مضرة 
اقتصادياً» حيث إن الناس يزيلون الأشجار المثمرة والفواكه والخضارء ويزرعون مكانها 
هذه الشجرة لغلاء أوراقهاء مما قد يصل بالبلاد إلى حاجتها يوماً ما إلى استيراد فاكهتها 
وخضارهاء وهذا مقتل اقتصادي كبير. 

(۲) ونحوه النرجيلة والشيشة. 


1٤ 


والتفكير في بعض المهمات. 

ولا يتصور أن يرضى بشيء من هذه الأمور رجل صادق يريد أن يتطهر 
ويزكي نفسه ويترفى. 

فواجب كل مسلم ابتلي بشيء من ذلك أن يسعى للتخلص والتوبة منه» 
لأن الله تعالى حرم الخبائث وأحل الطيبات #وَجخِلُ لَهُمْ الطَيبَتٍ ورم 
عَلَيَهِم الْحَبِنتَ € [الأعراف: ١١٠]ء‏ ويعدّ الدخان من أخطر الخبائث» والله 
تعالى حرم كل ما فيه ضررء والنبي ب قال: «لا ضرر ولا ضرار»'» والدخان 
والقات ضرر كله وإضرار بالصحة والمال والزرع والوقت» ولا يجوز إتلاف 
الأموال بلا طائل» والدخان إتلاف للمال. 


۸1 عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورقم‎ ۲۸٦۷ حديث صحیح» أخرجه أحمد رقم‎ )١( 
عن عبادة بن الصامت» وأخرجه الحاكم:رقم 7740 عن أبي سعيد الخدري ب وأخرجه‎ 
. ٠٤١۹ مالك مرسلاً في الموطأ رقم‎ 


المبحث السابع 
التولي يوم الزحف وهو امروب 


حينم| يكون الجهاد في سبيل الله فرضاً فليس للمسلم أن يتخلف عنه» 
ولا أن يبخل بنفسه عن نصرة دين الله وعن الجندية لله وإذا دخل المسلم 
معركة مع الكافرين فواجبه أن يسد ثغرة وأن يحمي نفسه وإخوانه» وأن ينوب 
عن المسلمين في حمايتهم وحماية دولتهم ودينهم» فحين!| يتخلى عن هذا 
الواجب فإنه يعرض إخوانه ودولته ودينه للأذى والهزيمة» وإذا تساهل في 
هذا أفراد من هنا وهناك يمكن أن يؤدي إلى انيار الجيش المقاتلء لذلك حرم 
الله تعالى هذا الفرار وتوعد عليه بالغضب والعذاب» وعده النبي يه من 
الكبائر اهّلك فلا يصح للإنسان أن يترك جبهة القتال إلا بقرار سليم 
حكيم يحقق المصلحة ويراعي الظروف والضرورات» ولا يكون هذا القرار 
عادة من الأفراد المقاتلين بل يكون من قائد المعركة أو قائد الجيش أو قائد 

چ 0 مر aT‏ 


الدولة المسلمة» قال تعالى: # انها لين اموأ دا ليح مال كفروأرَحمًا فكد 


ور ج آهل 


4 7 ا رص ص تاج موص ى ت وس 7 6 2 ا 
لوهم بار ٭ ومن بوهم ومین درم للا مرا اقتال آو متَحَيْا إن َو 


2 > ا سے سے 7 دمي سم ا رص ص‎ ol 
.]17-١6 فقد اء بغضب مّرح اله وماونة جهنم وش ی الْصِيرَ 4 [الأنفال:‎ 


- والذي يدعو المقاتل إلى أن يبرب من المعركة هو خوفه من القتل أو 
الموت أو الأذى» وضعف إيانه بمعركته ضد الباطل» فحتى لا يقع المسلم في 


.# ومسلم رقم 89) عن أبي هريرة‎ ١715 وقد سبق ذكر الحديث» أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


۲۱١ 


معصية التولي من الزحف لا بد أن يكون على حال قوي من الإيمان برسالته» 
والرضا ب| يقضيه الله فيه» وأن يعلم أن الضرر أو الموت الذي يبرب منه سوف 
يصيبه في المكان الذي هرب إليه؛ إذا كان الله قد قضى عليه ذلك الأمر. 

- ومثل التولي من الزحف التخلف عن القتال أصلاً حين| يكون فرضاً 
وهو من المحرمات الكبائرء وقد ذم الله المتخلفين في آيات كثيرة وتوعدهم 
بالعذاب» وبين نهم يتخلفون بسبب ذنوبهم وتعلقهم بالدنياء قال سبحانه: 

« إن الین ولوا نکم بوم الت معان اما سرهم شيط ببَعْض 

ما كسا وَلفَدَعَمَا عَمَا َعَم نولیم € [آل عمران: .]١58‏ 

وقال سبحانه: # سَيَفُولُ لك الْمُحَلفُوت من العا سلتا آمو ا وَأهَلُويا 
اس عفرا وون بأل تهر ابش يس ف لوبهم ول میرك لك ياه کیان 
راد يكم صا أَوَأنًا اد یکم دعا بل نما لكان سما مَاتعَمَلُونَ خب © [الفتح: ۰۱ 

$ مي سيول مكلو دا طقسم | لک مانم [ مَأَخْذُوها دروا تد کک 
| كم أله قل لن يعوا ا 
را ل ذأ لا مهو إلا ولا * هل كلمي لين نأل 00 
الوا وى ب ای د قاو او اش نان اوا كما ا اسا ا 


مر وع بے کے 


تاكالم د من قبل دعل ب عَذَاباألِيمَا 4 [الفتح: .]15-١68‏ 


دوت أن لا 
قسسولون بر و £ سد 


الممبحث الثامن 


الزنا 
. والنظر إلى ما حرم الله وشهوات الفزج 


النظر إلى ما حرم الله من أخطر الذنوب» وهو من أكثر الذنوب في هذا 
الزمان. 

وقد نبه النبي با إلى أن أكثر الذنوب من اللسان والفرج» حينا سيل عن 
أكثر مَا يُدْحلُ الاس الَارَ قَقَالَ: «القَمٌ وَالمَرْحُ)2"0» فذنوب اللسان وذنوب 
شهوة الفرج هي أكثر ما يقع فيه الناس ويكون سبباً في دخوهم النار» ومعلوم 
أن مفتاح الزنا وذنوب الفرج هو النظر المحرم؛ في الغالب. 

وقد بين النبي يل أن من يتجنب الوقوع في هاتين المعصيتين كأن) تحاشا 
كل الذنوب» فقال يَك: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له 
الحنة). 

فمن واجب المسلم أن يعطي اهتاماً كبيراً لغض البصرء ولا يتهاون في 
ري E‏ ور إتمزيبيت ن 
Bal‏ سے ضع أ وو و ر سا بور دء مع ب 

ا فروجهم 7 الله ر بما يصنعون * وقل 
آم يصن سن مر من أَبصرِهنٌ نّ ويحفظن قرو rey‏ و 4 لانور : "ل وأنت 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ٠ ٠٤‏ عن أبي هريرة ظ4 وقال: صحيح غريب» وأخرجه ابن حبان 
5 7 إسئناده وزادا: : «الأجوفان». 1 3 


1۸ 


ترى في الآية كيف جع الله بين غض البصر وحفظ الفرج» مما يشير إلى التلازم 
بينهما وأن حفظ النظر سبيل حفظ الفروجء وانظر كيف ربط الله بين التزكية 
وبين غض البصر بقوله: #ذَلِكَ أرق لم 4. 

ولا ينبغي للمسلم أن يَعْدَّ هذه المعصية كسائر المعاصي» فإن الشهوة 
ولذاتها إذا دخلت القلب أخذت أوقات الإنسان وشغلته عن الطاعات 
وصرفته عنهاء وشغلت فكره عن التفكير الصحيح» وأخذت حضوره فكلا 
أراد أن يكون خاشعاً نازعته شهواته وصرفته عن الحضور والخشوع والتركيز 
في صلاته وذكره وتلاوته وعلمه» حت و ع وود ركان a‏ 
منافعه الحقيقية» وينشغل عن التعلّم وعن العمل النافع» وكثيراً ما تضيع 
الشهوة مال صاحب الشهوة. إذ يبذله في شهواته والتوصل إليها. 

وقد بين النبي أثر الزواج والصيام في تطهير النفس من شهوة النظر 
والفزج» فقال: «من استطاع الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء»'» أي حافظء لکن لا بد 
أن ينتبه المسلم أنه ليس المقصود جرد الصيام في النهار» ثم يفطر على طعام كثير 
في الليل» فتلورشهوته وتفور» بل لا بد حتى يتحقق ضمور الشهوة أن يبقى طعامه 
قليلاً عند فطوره وسحوره» فعندئذ يجد المسلم علاجاً لشهواته في الصيام. 

ولا ينبغي أن يستهين المسلم في قضية النظر إلى النساء والتعامل معهن 
بغير ما أحل الله فهي أعظم الفتن وأخطرهاء وأسرعها دخولاً إلى قلب 
الإنسان» وأقواها في سوق الإنسان إلى المعصية والَْكّر والفاحشة» قال ل: «ما 
تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»”"» وشدد النبي يل في التحذير 
منها بقوله: «إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ١۱۸۰ء‏ عن عبد الله بن مسعود ك. 
(؟) أخرجه البخاري رقم 4804 ومسلم رقم ۲۷٤١‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 


1۱۹4 


تعلمون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساء» فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء»'» وقوله «واتقوا النساء», أي اجعلوا بالعفة حاجزاً وواقياً لأنفسك 
حتى لا منوا بالنساء في شهوة حرمة". 

وقد حذرنا النبي بل من اختلاط الرجال في مجتمع النساء فقال ك: 
«إيّاكُمْ والدخول عَلَ النْسَاءِ)ء قَمَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ: أقَرأيْتَ الْحَمْوَ؟ قالّ: 
«الحمْوٌ الوت" وَالْحَمْوٌ: قَرِيبُ الرَوْج كأخيهء وابن أخيه» وابْنِ عمو الذين 
يدخلون على المرأة بحجة القرابة» وهم ليسوا من المحارم» فيكون ذلك مفتاحا 
من الشيطان للتوصل إلى الفاحشة. 

وقد حذرنا الله من الزنا ومن القرب منه ومن أسبابه: * وَلَاكْفربوا ألو 
نه کن قحس وسا سبلا € [الإسراء: ۳۲]ء فالزنا أمر فاحش كبير وهو 
طريق سيء غير سليم للوصول إلى الشهوة وقضائها. 

وقد شدد الله العقوبة على الزناء فجعل عقوبة الزاني المتزوج الرجم حتى 


r‏ مدي ومر 


ا موت وجعل عقوبة الزاني غير المحصن مائة جلدة # الرانية وألزانی أجل دوا كلّ 


(۱) أخرجه مسلم رقم ۲٤۲۷ءعن‏ أبي سعيد الخدري 4 وروى البخاري نحوه رقم ۱٦۹٩‏ . 

(۲) ولا يدخل في هذا التوقي ما كان من شهوة النساء حلالا كالزوجةء فلا نوق ما أباحه الله منها. 

(۳) أخرجه البخاري رقم 4475 ومسلم رقم 21117 عَنْ عقبة بْن عامر طله. 

(5) انظر حديث البخاري رقم 75049 وفيه: «وأما أنت يا أنيس - لرجل - فَأَعْدٌ على امرأة 
هذا فارجمهاء فغدا عليها أنيس فرجمها»» وانظر حديث البخاري 141١٠‏ ومسلم رقم 
17 » وفيه اعتراف أحدهم بالزنا فسأله النبي 4 إن كان حصنا فقال نعم» فرجمه. 
وانظر حديث البخاري رقم 544١‏ ومسلم رقم ١59١‏ وفيه قول عمر بأن حد الرجم 
فريضة في كتاب الله إذا ثبت بالبينة أو الْحَمْل أو الاعتراف» وأنهم رجموا مع رسول الله 
يو وانظر حديث البخاري رقم 7575 ومسلم رقم 2١1599‏ وفيه رجم الزاني والزانية 
من اليهودء وأنه حدهما في التوراة كذلك. وانظر البخاري رقم 1594 14, وفيه أنهم رجموا 
مع رسول الله ل وفيه تساؤل بعضهم هل كان هذا قبل نزول آية النور أو المائدة أم بعده 


۰ 
ھار ينما مائ جلد کا تعد وما رأة نی وین اه كم مود اله وا الأ 
لهد عذابهما طايقة مّنَألْمُؤْمِِينَ 4 [النور: ۲]. 

ر اشرات اد کا د اا إل ع ج اران 
حيث يخالف أو الله» ويعتدي على أعراض الناس» وإنك لتدرك خطورة الزنا 
حينماننظر إلى بلاد الكفر الذين استشرى فيهم الزنا فكان سبباً في تفكك الأسرة» 
وزوال الروابط العشائرية والأسرية حتى بين الآباء وأبنائهم» إذ كيف يرتبط 
الإنسان بأسرة يشك في أنه منهاء ويترتب على تفككِ الأسر عدمٌ التعاون على 
. الإنفاق وعدم للكافل المالي الذي أوجبه الله بين القرابة» كا تنعدم الخدمة لالآباء إذا 
كبروا في السن أو مرضوا واحتاجوا الخدمة» كا تنقطع صلة الرحم التي يجد فيها 
الإنسان راحة وتراحماً اجتماعياً وأنساً في الحياة وعوناً على الخير والهداية. 


ومثل الزنا في خطورته وأثره في هدم طهارة النفس: اللواط بين الرجالء 
والسحاق بين النساءء أعاذنا الله من كل ذلك» وهذه الأفعال مع حرمتها 


فقال: لا أدري. 

)١(‏ ومما ترتب في بلاد الغرب على تفكك الأسر وانفكاك الارتباط بالآباء والأمهات: أن الفساد 
الأخلاقي قد زاد إلى حد الاعتداء وعدم ضبط النفس» وزادت الجريمة» وخاصة من 
أولئك المواليد الذي لا يتربّون في بيوت الآباء والأمهات بل ينشّؤون في الملاجى» فزادت 
الجريمة منهم؛ لأهم لا ينالون حظاً من العاطفة الفطرية البيتية» ولا يتربون على الأخلاق 
الكريمة» وينقمون على المجتمع الذي لا يجدون منه رحمة ولا يجدون هم رابطاً فيه ولا 
عاطفة تجاهه» وبسبب من زيادة الجريمة ارتفعت الضرائب لمواجهة الجريمة ولكفالة 
الاقال في الائ فضا رها يتهرب من إنقاقه الآباء فى ريغي يتفقونه ضراب دون أن 
'ينالوا خيراً مقابل ذلك» ودون أن يعيش الأطفال في كنف الآباء والأمهات» ودون أن 
يستفيدوا من رحمتهم وحناءهم» وإذا علمت أن نصف الواليد في أكثر الدول الغربية هم 
مواليد زنا؛ فتصور كم هو حجم المشكلة عندهم» ونتيجة التواصل المحرم انتشرت أمراض 
وأوبئة» وكل ذلك من العقوبات الفطرية الربانية على مخالفة أمره. 


وو ور الو 


و ووا قال لِعَوَمِ وڪم لاود الدج حاسبَمّحكم بهاين أ 


٣ > 2‏ س ر و 


ري العنلميرت * أ لاتوت الرَجَالَ ويَقَطعُونٌ لير 20 ف 
كيب الشكر لمر € [العنکبوت: ۲۹-۲۸]. 

ومن مقدمات شهوة الفرج التي يجب أن تحذرها المرأة ويحذر منها 
الرجل: ميوعة النساء في القول» الذي يبن قلوب الرجال ويفتثهم» والتهاون 
في كشف الحجابء والاختلاط بالرجال بلا ضوابط» والخلوةٌ بم وخاصة 
بالأقارب الذين يحرم النظر منهم» كابن العم وزوج الأخحت وأخي الزوج. 

ويجب أن يكون الرجل شديداً في رد من يجد منها ميلاً إلى الفاحشة» 
وكذلك المرأة ينبغي أن تكون شديدة مع من تجد منه رغبة وميلاً إلى الفاحشة» 
فالخجل في ذلك خطير العاقبة. 


أمرنا الله تعالى بإصلاح اللسان والكلام» فقال: # وقل لَعِبَادى يمولوأ ألّيي 
فحن إن ليطن َغ بنج 4 [الإسراء: 07]» فللشيطان مدخل إلى الإنسان 
بسبب الكلام الباطل والسىء. 


وقد نانا الله عن عصيانه بكلامناء فقال: #8 تاا َل ءامنا إ6 کج 


ت ص 


قلا تجو يا إن والعدونٍ وَمَعَصِيَتٍ الرسول كوبال َالَو € [المجادلة: ۹]. 


والذي يدلك على أهمية اللسان وخطورته أنه هو العضو الذي بكلمات 
منه تدخل الإسلام» فتستحق الجنة» وبكلات منه يمكن أن تكفر» فتستحق 
النار. 

بل قد يتكلم الإنسان بالكلمة ولا ينتبه إليها فتكون سبباً في عذابه» قال 
ي: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين 
المشرق»'. 

وقد تكفل الله تعالى لمن يتقي الله ويصلح لسانه أن يَضْلِحَ له سائر اعمال 
قال سبحانه: ليما لس مثو أ اتو که ومُووأوَا سيا ٭ يح لك عمل 


0 ل رو و 2 
سمح , < 2 عر ڪور ر مير مدو يو ساد ربوج د 


ویخفر لک ذنوبكه ومن بطم الله ورسوله. فقد فار فوزا عظِيمًا € [الأحزاب: »]۷١-۷١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۲ ومسلم رقم ۲۹۸۸ عن أي هريرة 4 كا أخرج البخاري 
عنه رقم 7117 قال ل: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي ها بالا يرفعٌ 
اله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا هوي بها في 
جهنم). 


۲۳ 


فقوله # بُصَلِحَ 4 جواب شرط متضمن من معنى الكلام السابق: أي إن تتقوا 
الله وتقولوا القول السديد يصلحٌ لكم أعمالكم. 

ويؤكد النبي با هذه الحقيقة في أحاديث كثيرة» منها قوله: «لا يستقيم 
إیمان عبد حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه)'» ومعنى 
الحديث أن من شغل لسانه بالكلام الفاسد اشتغل عقله بالتفكير به» فينحرف 
الفكر والقلب بذلكء. ومن ترك الكلام الفاسد وحرص على الكلام النافع؛ 
اشتغل عقله وقلبه بالحق والتفكير بالحق» فيصير كلامه طيبا مليئا بالحكمة 
مسدداء وهذا معنى قول السلف الصالحين بأن الصمت يورث الحكمة 
والعافل. عرض عل ا ورين عل م يكون سبباً فيهاء لأن الله تعالى 
قال عن الحكمة: ايوق الْحِحكمَةٌ من اء وم بوت ألْحِحكمَةَ قدأو خا 
كذرا 4 [البقرة: .]۲٠۹۹‏ 

وقد أكد النبي ب أن اللسان إمام في الجوارح والأعضاء فقال ب: «إذا 
أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فيناء فإنما نحن 
بك» إن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا)"» فهذا الحديث يطلعنا 
على أمر غيبي وهو أن اللسان هو قائد في هذا الجسدء فاستقامته سبب في 
استقامة الأعمال» وانحرافه سبب في انحرافهاء وما يدلك على صحة هذا الأمر 
أنه لا تكاد توجد معصية إلا وهي تبدأ باللسان» فالذي يريد أن يزني يمهد 
لذلك باللسان والقول» والذي يريد أن يشرب الخمر يمهد لذلك بشرائه 
وقوله» وهكذاء فكان اللسان سبباً ووسيلة من وسائل المعاصي أو مشاركاً 
فيها. 
)١(‏ حديث حسن» أخرجه أحمد 1107/١‏ عن أنس بن مالك . 


(۲) حديث حسن» أخرجه الترمذي رقم ۲٤١۷‏ وأحمد نحوه رقم ۷ عن أب سعيد 
الخدري طه. 


5334 


- والله تعالى رقيب على كل أعمالناء ومع ذلك نبهنا إلى رقابته على كلامناء 
تنبيهاً لنا وتحذيراً من تجاوز الحدود بالكلام الباطل والسيء» ل اظ كول لا 
ديه رقب عد € [ق: ۱۸]. 

ومن جعل الله رقيباً عليه يتأدب بلسانه ويحذر في کلامه» ومن حرص 
على ذكر الله شغله عن الكلام الباطل والسيء واللغو» ومن حرص على نفعه 
اشتغل بكلام الخير تما يقربه إلى الله من علم وذكر وقرآن ودعوة إلى دين الله 
ونحو ذلك ومن تذكر الآخرة وأنه سيحاسب فيها على كل كلمة وفعل؛ كان 
حريصاً على إصلاح لسانه» ومن عرف خطورة أمر اللسان كان حريصاً على 
إصلاحه والعناية به» والحذر من تقليد الناس في كلامهم الذي لا يلقون له بالا 
مما يغضب الله ونَأنّم به. 

أهم معاصي اللسان وآفاته والتحذير منها: 

-الكذب: 

من كبائر اللسان: الكذب» وهو وصف شيء على غير حقيقته. 

وقد عدَّ رسول الله ل الكذب من أكبر الكبائر حين) قال: «ألا أخبركم 
بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين»» وكان متكثاً فجلس فقال: «ألا وقول الزور» فما زال يكررها حتى 
قلنا: ليته سكت وفي رواية: «وشهادة الزور»("» فتزوير الحقائق وقلبهاء 
وهو الكذب» من أعظم الذنوب وأكبرها جرماً عند الله وخاصة إذا ترتب 
عليه تضييع حقوق الناسء وأكل أمواهم بالباطل» وتحويل الحق إلى غير 
صاحبه» وذلك ما يفعله شاهد الزور. 


. أخرجه البخاري رقم 0914 ومسلم نحوه رقم ۸۷ عن أبي بكرة‎ )١( 
عن أبي بكرة 5ك.‎ 507١ أخرجه البخاري رقم‎ )1١( 


Yo 


والكذاب يغيّر الحقائق ويقلبهاء فهو مفسد ومجرم» ويكون إفساده 
بحسب أهبة تلك الحقيقة التي يكذب فيهاء وبحسب خطورتها وما ينبني عليها. 

والكذب طريق إلى النار» قال : «وإن الكذب بدي إلى الفجورء وإن 
الفجور مهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً»20. 

الخوض في الباطل: 

وذلك كالخوص في أحاديث تكب دين الله وحقائقه أو تثير الشبهات» 
أو تدعو إلى الفجور والفسق وما يثير الشهوات أو يحبّب الدنياء وقد وصف 
الله تعالى أهل النار بأنهم إذا سئلوا عن سبب دخوهم النار؛ يجيبون بأن من 
أسبابه هذا الخوض 9 ماڪ ف سَئَرَ # الوا ر تك مت الْمَصَلِينَ #ولرتك نطهم 


© 


کین #وحكنا خو محا لاضن € [الماثر: .]٤٥- ٤۲‏ 
وكا نهانا الله تعالى عن الخوض نانا عن الجلوس مع الخائضين وعن 
السماع لهمء وخاصة إذا كان الخوض فيا هو من الكفر» قال تعالى: # وإذا ريت 


ے 
م سور دوو ءاد تك 


لذبن وضو ٤یلا‏ عرض عنم حى يحْوَصُوأ في حَدِيثِ عبرو # [الأنعام: 74]» وقال 
سبحانه: < هَل لَعدُوأ مه حَقٌّ وضو فى حَدِيثِ عبرو َك إذا ولد 
[النساء: 4°[ 

_القذف: 

وهو من كبائر اللسان التي يجب تجنبها والحذر منها وتزكية النفس منهاء 
والقذف هو اتهام غيرك بالزنا ‏ رجلا أو امرأة ‏ ولم يثبت عليه الزنا بحكم 
شر عى » وقد أوجب الله على القاذف ثلاث عقوبات: انين جلدة» وعدم قبول 


5 5 5 8 رھ ےو 0 مه عله كي سل 
شهادته» ووصفه بالفسق» فقال سبحانه: 9# والذِين رمون المحصتلت ثم لريأتوا بأربعق 


و سم 2ء و م ورون م ر 


د 


ورو ور 


204 رم سے 
وهر كمون جلدة ولا تقبلوأ هم شهندةٌ أبدا وأؤلتيك هم الْفَسِفُونَ 4 [النور: .]٤‏ 


(۱) أخرجه البخاري رقم 01/57 ومسلم رقم 1761 عن عبد الله بن مسعود #ه. 


والذين يتهمون الناس بالزنا يشيعون الفاحشة ويروّجونما في المجتمع» 
وقد حذرهم الله أشد الحذر فقال: إت اَن ع أن صق َالْفَحِمَهُ في ارت 
انوا طم عاب أليم في لديا والْيْروَ بعلمو رْلَاتعَلمُونَ © [النور: .]١19‏ 

وينبغي أن يتتزه المسلم عن تهمة الآخرين ولو بغير التصريح» فلا يصح 
أن تذكر رجلا أو امرأة ثم تقول: (لا أضعه أو لا أضعها على ذمتى)» وهذا 
وقوعه أو وقوعها في الفاحشة. 

ولو أن رجلا رأى ما يشكك بالزناء كالخلوة التامة؛ فليس له أن يتهم 
بالزناء وإنما يجوز أن يشهد بها عرف من وقوع الخلوة فقطء ولا يجوز لنا أن 
نتهم الفاسقةء كتاركة الحجاب والتي تختلط بالرجال وتخلو بهم؛ لا يجوز أن 
نتهمها بالزناء بل لو أن رجلا رأى الزنا بعينيه ولم يكن معه ثلاثة شهود؛ فلا 
يجوز له أن يشيع ذلك ولا أن يحدث عما رأى» ويقام عليه حد القذف مالم 
يأت بشهود ثلاثة آخرين قد رأوا معه. 

والله تعالى أراد بهذه التشريعات أن يُطَهّر المجتمعٌ من ذكر الزنا وإشاعة 

السخرية والاستهزاء وإلقاء الألقاب القبيحة: 


ر 5 57 ل لس م سس لال و و نس 2ء ہہ وو 2> 

نبى الله تعالى عن ذلك کله» فقال: يناما الزن ءامنوا لا هسح رفوم من قوم 

ة. 2 ت کو ا ل کک ا ةو 1 200000 201 

عمو أن يكوفو أ یا ہم وکا سا من ساو عسو أن یکی خی نی ولا مروا شتک ولا 
Eee 02001‏ ج م مو مءه لھ روم < ے 2خ سسا وے رچ م ووم 2 

تابو للم ينس ألم السو بعد الین ومن لم ينب اتیک هم اليو 4 


رور وم 


[الحجرات: »]۱١‏ وقد وعد الله تعالى من يفعل ذلك بالعذاب: #ويل َكل 


(١)وقد‏ شدد المالكية في هذا واعتبروه قذفاً يوجب إقامة الحدٌ فقالوا: لو أن رجلاً تشاجر مع آخرء 
فقال له: (أمي شريفة)» يعتبر عندئذ قاذفاًلأنه كأنه يقول تعريضاً بالآخر: أمك ليست شريفة. 


YY 


همَرْو لمرد [الهمزة: »]١‏ فلا يجوز من مسلم أن يستهين بأحد من المسلمين و 
لايحقره ولا يظهر عيوبه ونقائصه ولا يضحك منها. 

وإذا علمت أن أخاك الذي تسخر منه وتستهزء منه قد يكون حَيْراً منك 
عند الله» وقد يختم الله له بخير مما يختم لك؛ فكيف تسخر منه» فالواجب أن 
تكون أديباً مع كل مسلمء بل تخاف أن يكون ولياً له» فتؤذيه فيحاربك الله 
قال الله تعالی في الحديث القدسي: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بحرب). 

- السب والشتم واللعن والطعن في الأنساب والفحش في القول والبذاءةٌ 
والفجورٌ في الخصومة: 1 

قال 4: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)”". 

وقال: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء»”". 

وجعل النبي ب من أوصاف المنافق: «وإذا خاصم فجرا“» فلا يجوز 
للمسلم أن يلعن إلا من لعنه الله عز وجل ورسوله يي ولايجوز للمسلم أن 
يستعمل الألفاظ النابية البذيئة» ولا أن يجاوز الحد إذا خاصم» فيقول ما ليس 
بحق» أو يفضح ما يجب ستره» ولا يجوز له أن يطعن في أنساب الناس» فالناس 
مصدقون في أنسابهمء إلا إذا بان الكذب وترتب على الكذب في النسب 
مفسدة؛ فيجب بيانه. 


ومن اللعن ما يوصل إلى الكفر» كمسبة الرب والدين» فليحذر المسلم 


4 أخرجه البخاري رقم 71117 عن أبي هريرة #ه عن رسول الله‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم 4/8 ومسلم رقم 71١‏ عن عبد الله بن مسعود ه. 

(۳) حديث صحيح» أخرجه الترمذي رقم ۱۹۷۷ء عن عبد الله بن مسعود #ه» وقال: حسن 
غریب» وابن حبان رقم 2147 والحاكم رقم ۲۹ وصححه» وروی نحوه أحمد رقم ۳۸۳۹. 

(5) أخرجه البخاري رقم ۳٤‏ ومسلم رقم 58» عن عبد الله بن عمرو ك. 


58 


منة أشد الخذر. 

وما نراه في الواقع أن أكثر ما يقع فيه الناس من ذنوب اللسان» وتكاد 
تكرر على ألسنتهم في كل يوم مرات: السب والشتم» فالواجب الحذر من 
ذلك» وتطهير النفس والمجتمع منهء والتأكيد عليه في التربية» وخاصة في تربية 
الأبناء» وفي البيئات التي يكثر فيها السب والقول البذيء. 

الغيبة: 

وهي أن تذكر أخاك المسلم في غيابه» ب يكرهه. حتى لو كان فيه؛ أما أن 
يتكلم الإنسان بأخيه المسلم ما ليس فيه فذلك هو البهتان والكذب والإفك 
وهو أكبر إث)ً وجرماً من الغيبة. 

قال 4#: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «ذكرك 
أخاك با يكره». قيل: أرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما 
تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد يبيّه(0. 

وإذا أردت أن تعرف سوء الغيبة وفسادهاء فانظر في تريد أن تتحدث به 
على غيرك من المسلمين؛ لو كان فيك. أتحب أن يتحدث به الناس عنك» فا 
دمت لا تحب أن يذكروك به» فلا تذكره عنهم. 


۳ ۶ ی 8 5 رک و 52 4 
وقد بين الله كراهة الغيبة وقبحها فقال: # ولايغتب بعضمم بَعضًا يحب 


ا و كر 


اذ ڪر ان يا ڪل َم ايه ميا هوه [الحجرات: .]1١‏ 


المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه»"» ومعنى عرضه: أي سمعته. 


4 


والمؤمن مشغول بعيوبه عن عيوب الناس» وإذا عرف من عيوبهم شيئا 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 27084 عن أبي هريرة ك. 
(۲) أخرجه مسلم رقم 755715 عن أبي هريرة ظطه. 


۹ 


سترهاء واستعمل النصيحة مع الحكمة في إصلاحهم» دون الفضيحة والتشهير. 

وإذا علمت أيها المسلم أن الله تعالى ينقل من حسناتك إلى من اغتبته 
وينقل من سيئاته إليك؛ فيكفيك ذلك رادعا لك عن الغيبة والكلام في 
الله 

وواجب المسلم إذا وقع في الغيبة أن يتوب إلى الله ويستغفرء نادمء وأن 
يستسمح ممن اغتابه» وأن يعمل على إزالة الصورة السيئة من أذهان من اغتاب 
أمامهم أخاه المسلم» بإظهار محاسنه الأخرى والاعتذار عنه في خطته. قال 4 
«من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله فليتحلله اليوم قبل أن 
يؤخذ حين لا يكون دينار ولا درهم» وإن کان له عمل صالح آخذ منه بقدر 
مظلمته» وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه»0". 

-وقد يكون هناك ضرورة شرعية لذكر عيوب أحد من المسلمين» فتجوز 
الغيبة عندئذ» ولا يكون المتكلم بذلك آث)ء وذلك في الحالات الآتية وأمثاها: 

كأن يضطر المسلم لرفع قضية إلى القضاء» يشكو فيها ظلماً من أحد 
الناس أو خيانة أو رشوة. 

أو يتحدث عن منكر يفعله مسلم؛ يتحدث به لبعض الدعاة أو 
الحكام أو أو الآباء أو غيرهم» ليستعين بهم على إزالة المنكر وتغييره» ورَّدٌ 
العاصي إلى الصلاح. 

أو يستفتي في مسألة فيضطر أن يذكر ما فعله غيره من عيب أو منكر 
لتتضح الصورة للمفتي» وإذا استطاع أن يستغني عن ذكر اسم أخيه الذي 
يغتابه» فالواجب أن لا يذكره في هذه الحالة. 


)١(‏ أخرجه البخاري 7117 وأحمد رقم 2٠١9٠١‏ واللفظ له» عن أبي هريرة ظ4. 


۳۰ 


ع 


أو حدر المسلمين من شر مبتدع يدعو لبدعته» أو فاسق يروج الفساد 
معروفاً بوصف كالقصير أوالطويل»فيذكره بلقبه وصفته للتعريف» لابقصد الذم. 
أو يتحدث عن مجاهر بالفسق والمعصية» فلا حرمة للمجاهرء فقد أسقط 
حرمة نفسه» وإذا كان في غبته إشاعة للفاحشة أو مفسدة أخرى فلا يجوز غيبته. 
النميمة: 
كلاماً لا يحب متكلمه أن ينقل إلى الآخرء أو يكره السامع أن يُسمعه فذلك من 
النميمة» وهي من أسباب إيغار الصدور وإثارة الحقد والخصومات والقطيعة بين 
المسلمين» وقد حذر النبي ب منها أشد الحذر فقال: «لا يدخل الجنة نمام»» 
وذم الله أصحابها في كتابه في مثل قوله: 3 هَمَازِمَمَآمِ تميس [القلم: .]١١‏ 
ومن ينم الحديث وينقله على وجه يفسد بين المسلمين فهو فاسق لقوله 


رس ت 204 سر سر يي الست بره ۶ ° 


٠. 012‏ سس اسل 120 00 0 وى سس ر 2 
تعالى: #يكتأيها لین ءامنوا إن جَاء فاق برا ميو أن نوبو وما جه اة نْضَيحُوأ 


عل مَافَعلَتمتَدِمِينَ € [الحجرات: 5]» فسمى الله من ينقل الحديث فاسقاً حتى لو 
كان صادقاًء ثم طالبنا بالتبين والتأكد من صدقه. 


- تضييع الوعد والعهد والعقد والأيان والنذور: 


فمن صفات المنافق أن «إذا وعد أخلف)”", فالمؤمن يحرص على وعده 
ولا يتأخر عنه» لما في ذلك من الكذب» وإيذاء الناس بتضييع أوقاتهم 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٥۷٠۹‏ ومسلم رقم ٠٠١‏ عن حذيفة ف ولفظ البخاري: «قتات»» 
وهي رواية عند مسلم أيضاً. 
(1) أخرجه البخاري رقم ۲۳۲۷ ومسلم رقم 08» عن عبد الله بن عمرو 5ك. 


۲۳۱١ 


aS‏ > کا لا يخلف عهده مع الله والخلق» # وَأوَفواً بهد 
عه دة ول قرا الان د وكيد ها وقد جار اله له يڪم كنيد 
[النحل: 45]» ولا يحدث في نذره ويمينه تعظي) لله وَأحَمَظواً ا 
[المائدة: ٩۸]ء‏ بون در [الإنسان: 9]» ويبقى وقافاً عند العقد فلا يخون ولا 
لف ولا تهر ب» وفوا بالْعَقُودٍ € [المائدة: .]١‏ 

-الحدال والمراء: 

حذرنا النبي يإ من الجدل» ونهانا عنه» وأعلمنا أن الله يبغض أصحابه» 
فقال يَ: «إن أبغض الرجال إلى الله الاد الختصه)200. 

وإنما يتنج الجدل عن كلام الإنسان كلاماً غير واضح ولا مقنع أو كلاماً 
بغير حجة» ومن الجدل محاولة إظهار الخلل في كلام الناس أو في ما يقصدون 
في كلامهم» ومن الجدال أن يحاول الإنسان أن يظهر أن عر قل حم بغير 
حجة ليَظهّر أنه أعلمٌ منه» لذلك بين النبي 34 أن وجود الجدل علامةٌ من 
علامات الانحراف والضلال» فقال وَي: «ما ضل قوم بعد هدىّ كانوا عليه إلا 
أوتوا ا لجدل» ثم تلا رسول الله يل هذه الآية: #مَاصَرَ و لك لجل بل مر كوم 
حَصِعُونَ € [الزخرف: 200]08. 

وإذا جادلك الآخرون بكلام لا يتضح ولا يظهر دليله؛ فعليك أن تقول 
الحق وتوضحهه. وتبين دليله» ولا تزد على ذلك ولا تشغل نفسك بالمجادلة 
والأخذ والرد» فإن من أراد الحق؛ لا بد أن يرجع إليه إذا كنت قد بينت الحق» 
ومن لم يرد الحق؛ فمهم| زدت من الكلام مع ما بينت له من حجة فلن يرجع إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 7775 ومسلم رقم ۲٦٦۸‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(؟) حديث حسن» أخرجه أحمد رقم ۲۲۲۱۸ والترمذي رقم ۳۲٠۳‏ عن أبي أمامة ضف وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 


غرف 


الحق» فلا تتعب نفسك بالكلام الكثير» الذي تضيّع به وقتك ووقت غيرك» 
وتبْهَهُم إلى طلب الحق والرجوع إليه» وارجع إلى الحق إذا بان لك واتضح» 
ولا تجادل ولا تمار فيه. 

وهذا كله فيا كان من أمور الدين» أما أمور الدنيا فلا تستأهل أن يتعب 
الإنسان نفسه فيهاء فما لم يترتب على السكوت عنها ضرر فالسكوت فيها أولى. 

ولا يشترط في الجدال أن يكون كلاماً كثيراًء وإنما إذا كان الكلام على 
غير وجهه الصحيح ولو كان قليلاً فهو جدال» يدل على ذلك قول علي بن أبي 
طالب #ه أن رسول الله ك طَرَقّه"“ وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليل 
فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله أنفسنا بيد الله. فإذا شاء أن يبعثنا 
بعثنا'"» فانصرف حين قلنا ذلك» ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مول 
يضرب فخذه وهو يقول: الان أكترسنء جرلا # [الكهف: ٤‏ 200]0, 

ولا يتم علاج الجدل إلا بالعلم وبيان الكلام وقوة الدليل» كا لا بد 
لعلاج المجاول من خلق التواضع الذي ينفي حب الظهور على الآخرين 
وإظهار المزية عليهم. 

- كثرة المزاح والتّكَت: 

من هدي النبي 4 جواز المزاح القليل الصادق» الذي يتألف نفوس 
الناس ويطيبهاء ويزيل الهيبة والحواجز من قلوبهم؛ ونبى عن الإكثار منه لما 
قد يخالطه من غفلة أو كذب أو إفساد للعلاقات وجرح للآخرين» وقد نينا 
عن المزاح في يمس الدين. 


)١(‏ طرقه: أي أتاه ليلاً. 
() أي إذا شاء أن يوقظنا من النوم أيقظنا. 
(۳) أخرجه البخاري رقم ٥۵‏ ومسلم رقم ۷۷۵. 


YY 


ا n‏ 
والمزاح والنكتة فيها يمس عقيدة المؤمن قد يصل إلى الكفر» وصاحبه لا 
يشعر» فليحذر المسلم منه: ل وكين امہ لقو إا ڪا وش 
26 فل ايا OK EE‏ تستهزءوت 3% لا دواد كرتم بد 
1 وم ترح 


4 ریک‎ e E E E 
.]٦١-٠٠ [التوبة:‎ 


ا خير» فينصرف بذلك قلبه ولسانه عن ذكر الله وطاعته» ولو لم يكن في المزاح 


الكلام فيا لا يعني: 

هنا الله تعال إلى أن أكثر كلاننا لينل لي حير ونع : #9 لا حَيْرَ في 
كير من نَجْوَنِهُمْ إل مَنأمَرَ يصَدَكَةٍ كَوِ َو مَعَرُوني أَوْ لچ بآ َي لتايس 4 
[النساء: .]١١5‏ 


وقال يِ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)"» فندبنا النبي 
إلى ترك الكلام فيا لا يعني الإنسان ولا مهمه لأنه قد يسبب الخوض 
في ما لا ينبغي» ويفوت على الإنسان كلام الخير والذكر» وقد يحرج 
الآخرين» وقد يسبب كراهية وخصومات» وقد يكون فيه إظهار لما ينبغي 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 24917 عن عائشة رضي الله عنهاء وهو جزء من حديث» وأخرج 
مسلم نحوه رقم 577 عن أنس بن مالك ك. 

(۲) حديث صحیح» أخرجه أحمد رقم ٠۷۳۷‏ عن الحسين بن علي رضي الله عنهماء والترمذي 
رقم 27777 وقال الترمذي: غریب» وابن حبان رقم ۲۲۹» عن أبي هريرة ظ4. 


۳٤ 


سترّه وإبقاءٌ خصوصيته من الأمور الشخصية في العبادة والعلاقات 
وغيرها. 

والكلام الذي لا يعني: هو الكلام الذي إذا سكت عنه الإنسان لا تفوته 
فائدة ولا مصلحة. له وللسامعين» ولا يكون سكوته عنه سببا في إثمه. 

ولا ينبغي للمؤمن أن يسأل عن أشياء لا يستفيد من جوابها ولا يعنيه 
معرفتهاء وقد يكون الجواب مؤذياً له» وقد نهى النبي يل عن كثرة السؤال0© 


رت ره 


وقال الله تعالی: لا لوعن اشیاء إن بد لَك سوک © [المائدة: .]٠١١‏ 


والسكوت عن الكلام الزائد الذي لا فائدة منه» مع الحرص على عدم 
تقلب القلب في الخواطر السيئة؛ هما أثر كبير في طهارة القلب ونور 
البصيرة7". 

- الإكثار من الشعر والتغني: 

يقول النبي 4# «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه" خير له من 
أن يمتلىئ شعراً»”)» وهذا النص محمول على الشعر الفاسد المعنى الذي يدخل 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٥٦۳١‏ ومسلم رقم “047) عن المغيرة بن شعبة 4# وأخرجه مسلم 
عن أبي هريرة 5 أيضاً. 

(۲) قد يستأنس لذلك بحديث عن أبي أمامة 5ه أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم 77747 
والطبري في صريح السنة رقم 4٠‏ وهو حديث ضعيف حسنه بعض العلماء» أن النبي ب قال: 
الولا رع قلويكم وتزيدكم في الحذيث لسمعتم ما أسمع» ولفظ الطبري: تمريج في قلوبكم. 

(۳) يريه: من الوَّرْيء أي الدّاء» وَرَى يُورَى فهو مورى؛ إذا أصاب جوفه الداءء النهاية في 

غريب الحديث» لابن الأثير /١‏ ۷۷ء وفيه إشارة إلى هوى النفس في الأمر» وهو ما 
نلاحظه على بعض الملتزمين الذين تعلقوا بالإنشاد فيسمعونه في كثير من أوقاتهم حتى مع 
العمل ومع الدراسة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم ٥۸٠۲‏ عن ابن عمر رضي الله عنهم| ورقم ٥۸٠۳‏ عن أبي هريرة ظك 

ومسلم أرقام ۲۲۵۷ و ۲۲۰۸ و ۲۲١۹‏ عن أبي هريرة 4# وسعد #5 وأبي سعيد الخدري ظفد. 


Yo 


في اللغو والباطل» وهو الذي ذم الله أصحابه بقوله: #والشعَراةُ لسر يعم 

اؤ * اترام ف كل وا وینو * وان يفوت ما علوت ٭ إل 
انين اموا وَعَمِلُوأ اليلحت ودكروا الله كيرا واننصووا من بعد ما ظَلِمُوأ 4 
[الشعراء 5 ۲۲۷-۲۲]. 

أما إذا كانت معاني الشعر صالحة طيبة» فهي التي استثناها الله في آخر 
الآية من قول المؤمنين الصالحين الذي ينتصرون لدينهم الحق ويذكرون الله 
وهو الذي مدحه النبي ل من الشعر حيث قال: «إن من الشعر حكمة)'» فلا 
بأس بالشعر وغنائه في معاني طيبة تدر بالله وصفاته وتعظيمه وحبه» أو تذگر 
بوصف رسوله 45 وبيان قَذْرِه ووجوب حبه وطاعته» أو تذكّر بواجبات 
المؤمن وصفاته» ونحو ذلك. 

وقد أمر النبي يحسان بن ثابت أن يقول الشعر في الدفاع عنه يِه وكان 
يقوله في المسجد”"”» ولهذا تمل الحديث الذي ينهى عن قول الشعر في المسجد"» 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 0۷۹۳ عن أبي بن كعب ك. 

(۲) أخرج مسلم رقم 7١486‏ عن أبي هريرة «أن عمر مرّ بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد 
فلحظ إليه» فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك» ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: 
أنشدك الله أسمعت رسول الله يك يقول: أجب عنيء اللهم أيده بروح القدس» قال: اللهم 
نعم) وأخرجه البخاري رقم ٤٤١‏ مختصراء وليس فيه ذكر المسجد. لكن جعل ترجمة 
الباب: «باب الشعر في المسجد». وفي رواية عند الترمذي رقم 855 وأبو داود رقم 
6 والحاكم رقم 5008 عن عائشة قالت: «كان رسول الله يك يضع لحسان منبراً في 
المسجد يقوم عليه قائ يفاخر عن رسول الله ي...» 

(۳) وقد أخرجه الترمذي رقم 77 "'وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله 
أنه #نبى عن تناشد الأشعار في المسجد» وعنالبيع والاشتراء فيه» وأن يتحلق الناس يوم 
الجمعة قبل الصلاة»» وأخرجه أبو داود رقم 159٠‏ عن حكيم بن حزام بلفظ: نمی 
رسول الله كك أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه الحدود». 


خرف 


على أنه تبي عن الشعر الباطل والمؤدي إلى اللهو وتضييع الوقت واللغو. 

ومع جواز الشعر الطيب فلا ينبغي للمسلم أن يكثر من الشعر والغناء 
والإنشاد على حساب القرآن والعلم والذكرء فإنه يصير مذموما إذا ضيع به 
الانسان واحنا ودرا 

- وذنوب اللسان التي ورد النهي عنها كثيرة جدأء وقد سبق ذكر أهمها 
في بداية هذا الكتاب. ٠‏ 

ومن أخطر ذنوب اللسان غير ما ذكرنا: الحكم بغير ما أنزل الله سب 
الصحابة رضي الله عنهم التألي على الله» فضيحة المسلمء تحريف كتاب الله 
الفتوى بغير علم» الهجاءء الدعاء إلى بدعة» جحد الحق» أن يقول: مطرنا 
بنوء كذاء أن يقول لمسلم: يا كافر» الحلف بمخلوق أو بغير الله وأسمائه 
القدح في العلماء» الكلام في خطبة الجمعة» النهي عن المعروف'. 


)١(‏ وبعض معاصي اللسان نتحدث عنها في مباحث أخرى» كقول كلمة الكفر» وسب الوالدين 
وانتهارهماء والمجاهرة بالمعصية» والبهتان» فتأتي في مباحث أخرى ألصق بها. 


المببحث العاشر 
المال الحرام 


أسباب اكتساب المال الحرام كثيرة» وكلها عرمة 8 يَتأَيُهًا الدرت 
اموا لا تا ڪلوا اوگ بتڪم بابلل ل أن تجوت رة عن راض 
ییک وک تقتلا انش کہا اکا بک دیا ٭ وکل زك عدو الما 
هَسَوَْ صله کارا وَحكَانَ َلك عل ًا 4 [النساء: ۲۹-١۳]ء‏ وكلها ها 
أثر سيء على المسلم» فهو يأكل في جوفه خبيثاً باطلاًء فكيف يطمع أن يصدر 
من هذا الجسد خير وقد غذاه بالحرام» قال كه: «إن الله أبى أن يدخل الجنة لحأ 
نبت من سحت» فالنار أولى به»'» والسحت هو الحرام» وما ليس بحق» 
وقال ي: «وَمَطْعَمَُهُ حرا ومَشْرَبُه حرام ومَلْبِسّهُ حرام وَعَذِيَ بارا 
انى يُسْتَجابٌُ لِدَّلِكَ؟70"» فالمال الحرام يحول دون تزكية الإنسان نفسه. 

وعلينا أن نربي أنفسنا وأبناءنا ومجتمعنا على الحذر والخوف من أكل مال 
الحرام» خاصة في زماننا الذي كثر فيه المال الحرام» وقد حذر من ذلك النبي ب 
فقال: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء با أخذ المال» أَمِنْ حلالٍ أمْ مِنْ 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه الحاكم رقم ۷٠١١‏ عن عبد الرحمن بن سمرة #ه وصحح إسناده» 
وأخرجه الحاكم أيضاً نحوه رقم ۷٠١١‏ عن جابر د وأخرجه أحمد بنحو هذا اللفظ رقم 
0١‏ عن جابر هه وأخرجه الترمذي رقم 5١4‏ نحوه عن كعب بن عجرة #» وابن 
حبان رقم ١1/77‏ عن جابر ورقم ٥٥٦۷‏ عن كعب أيضا. 

(۲) أخرجه مسلم رقم ٠١١5‏ عن أبي هريرة كك. 


۳۸ 


ومما يدخل في المال الحرام: السرقة والربا والرشوة وأكل مال اليتيم» 
وأكل الميراث بغير حق» وأكل الذين مع القدرة على سداده» والقمار» 
واليانصيب”"» والغش في المبيع» والنجش» وغير ذلك. 

أهم المعاصي التي يتوصل بها إلى المال الحرام 

السرقة: 

السرقة من الكبائر التي شرع الله عليها حداً كبيرًء إذ جعل عقوبتها قطع . 
يد السارق» وذلك يدل على عِظَّم جريمة السرقة» قال تعالى: # والسارق , 
[المائدة: ۳۸]. 

ولمنطورة السرقة كان النبي يديبايع المؤمنين رجالا ونساءأعلى عدم السرقة» 
قال تعالی: يتا لی إا جا المؤمت يَِيسْتَكَ عل أن لا ترک بام سیا ولا 
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ا 


xs‏ ول ص ع 00 ھ2 ر م وس 2ج عي رر 
ردن ولا نين ولايملن أولدهن ولايأتين هتن يقر سه بان دي و جلي رج ولا 


کل وھ ر ون کے و يو ا 


وعن عبادة بن الصامت 4 قال: كنا عند النبي ب فقال: «أتبايعونني 
عل أن الأ تقر كوا اه شا ولأ دونو ولا قرا ووا آية لضا ف 
وني منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له» 
ومن أصاب منها شيئاً من ذلك فستره الله فهو إلى الله؛ إن شاء عذبه» وإن شاء 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۱۹۷۷ء عن أبي هريرة ك. 
(5) والميسر الذي أمرنا باجتنابه في قوله تعالى: لإا لر وليم والاْصاب الام رجش يِن عَملٍ 
آل کن قاج بوه [المائدة: ١۹]؛‏ يدخل فيه القمار واليانصيب. 


(۳) يعني آية بيعة النساء التي سبق ذكرها. 


۳۹ 


غفر له). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي بك يبايع النساء بالكلام 
بهذه الآية(": الا نرک يامو سا © [الممتحنة: 17] قالت: وما مست يد 
رسول الله يله يد امرأة إلا امرأة يملكها'". 

- والسارق مطرود من رحمة الله مهما كانت سرقته قليلة» قال يَلهْ: «لعن 
لله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده“ ولا 
ينبغي للمسلم أن يتهاون في سرقة القليل ولو كان مما لا يقام عليه الحد» فإنه 
يخون بذلك نفسه وإخوانه» ويعصي ربه» ويقوده ذلك إلى التهاون في الكبير. 

وحين) يتورع الإنسان عن حَبَّةَ التمر وعن الهم وعن أمثاهما؛ 
فسيكون بإذن الله أكثر احتياطاً ما هو فوقهاء فكلم) كان الإنسان متورعاً أكثر 
عن مال غيره وعما لا يحل له؛ كلما كان أبعد عن الحرام. 

- وتأتي خطورة السرقة من كون السارق يقطعٌ الأمن في المجتمع» ويجرَّئ 
الناس على الباطل وأكلٍ الملل الحرام» وعملية السرقة وإن كانت طلبا للمال 
فهي تعرّض الناس للقتلء فإذا أقمنا حدَّ الله فيها عاش المجتمع في أمن. 
فيخاف كل من يحب السرقة من العقوبة فتكون زاجرا له عن ارتكاب 
معصيته» فهي تحقق الأمن له أيضاء ويحصل بذلك حفظ أموال الناس. 

- إن الأساس النفسي الدافع إلى السرقة: حب المال وحب الدنياء حباً 
يطغى على حكم الله وحب الله فلا بد من تزكية النفس بإخراج عظمة الدنيا 
من القلب» حتى نكون مترفعين عن ا حرام والسرقة. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم 47١7‏ ومسلم رقم ١7١4‏ عن عبادة بن الصامت ك. 
(۲) وهي الآية المذكورة آنفا. 
(۳) أخرجه البخاري رقم 1۷۸۸ وبمعناه في مسلم رقم 1875. 
(5) أخرجه البخاري رقم ٠٤١١‏ ومسلم رقم 217417 عن أبي هريرة ظك. 
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ومن دوافع السارق إلى السرقة أحياناً: الخوف من الفقر» وهو ناتج 
عن عدم الثقة بالله بها تكفل من رزق العباد. وناتج من سلوك السبيل غير 
المشروع في معالجة الفقرء وناتج من تقصير بعض الأغنياء في حق الفقراء 
فلا بد في معالجة السرقة من معالجة الأمر الأول بالإقناع الفكري السليم» 
ومن معالحة الأمر الثاني ببيانٍ الأحكام الفقهية في كيفية دفع الفقرء 
ومعرفة متى يجوز للإنسان أن يسأل الناس» ومن معالجة الأمر الثالث 
بحت الأغنياء على تقديم المال للفقراء والبحثٍ عنهم وإعطائهم ما يغنيهم. 

- ومن صور السرقة التي حذر منها النبي 45: 

- سرقة أملاك الآخرين ونسبتها إلى نفسك: قال ي: «من أخذ شيراً من 
الأرض ظلءاً؛ فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين)20. 

«الاعدي تل ا ومنه حلب حليب 
المواشي بغر إذن أصحابباء وقال يَك: «لا حل“ خن ماشية امرئ بغير 
إذنه» أيحب أحدكم أن و مم ته ته فتكسّر خزانته فینتقّل طعامّه؟ وإنا 
خرن هم ضُروعٌ مواشيهم ا N‏ ية أحد إلا بإذنه». 

- الغلول: وهو ما يأخذه والموظفون من الأموال العامة بغير 
حق» ومن بل يات ماعل بوم اقم م و ڪل تفیں مَاكمبَتْ َم کک 
يَظَلمُونَ € [آل عمران: 1 وقال ل ل 
عمل فكتمّنا منه خبطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة»”"» وقال ي: «من 


(۱) أخرجه البخاري رقم 7077 ومسلم رقم 2١17١١‏ عن سعيد بن زيد ه. 

(۲) أخرجه البخاري رقم 71٠7‏ أخرجه مسلم رقم 217/77 عن ابن عمر ه. 

(۳) أخرجه مسلم رقم ۱۸۳۳ وأحمد ١97/4‏ وأبو داود رقم "08١‏ عن عدي بن عميرة خا 
واللفظ لأحمد وأبي داود. 


استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فا أذ بعد ذلك فهو غلول)'. 
-الربا: 


ر ار رم 


8 ر کیہ 2 IT‏ ےر ےت 2 21 ى ت 
فقال: ٭ يتأيها الدب اموا اتقو آله ودروا مابقى من ال ربوأ ن كنثم مُؤْمِنِينَ #وإن لم 
< ° 02013 ر و وو A‏ زم ور 


تعلو نوأ سَرْبٍ من اللو وولو ون مُبَسْرٌمَلَحكُمْ رهوش آم وڪم لَانظلِمُونَ 
ولا نمور 4 [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]» وحرب الله للإنسان قد تكون بصرفه عن 
طاعة الله أو عن الإيمان» وقد تكون بالإمهال ليزداد إنأ» وقد تكون بسوء 
ا لختام» وقد تكون بإفقاره بعد الغنى» وغير ذلك» أعاذنا الله من غضبه وحربه. 

والربا من أكثر أبواب المال الحرام انتشاراً في زمانناء ومن أكثر ما يستهين 
به الناس» فإن السارق أو المرتشي أو الآكل لال اليتيم يشعرون بأنهم جرمون» 
لكننا نجد أكثر المسلمين الذين يقعون في الربا اليوم لا يشعرون بالذنبء أو لا 
يعرفون أنهم يقعون في كبيرة وجريمة وظلم» وقد سمي الربا بغير اسمه كاسم 
الفائدة والتجارة ونحو ذلك» فسَّهّل بذلك ارتكابه» وقد رَد الله عليهم 
تشبيههم الربا بالببع» بقوله: دَلِكَ نَم الوا إا اسيم مل اليا ول أله 
لْسَيِمْ حرم اربوا [البقرة: .]۲۷١‏ ا 

وما هَوّنَ الربا عند الناس وكان سبباً في انتشاره جهلهم بحقيقة الربا 
وتفصيلاته» وجهلهم متى تكون المعاملات المالية ربوية ومتى لا تكون» لذلك 
فمن واجبكل مسلم أن يتعلم من فقه المعاملات ما يعرف به الحرام من الحلال» 
وأن يسأل عن معاملاته» وعندئذ يكون عارفاً بالربا وغيره مما حرم الله. 


(۱) حديث صحیح» أخرجه أبو داود رقم 7917 وابن خزيمة رقم 7719 والحاكم رقم ٠٤١١‏ 


وصححه. يَرَوونه عن بريدة 5ك. 


وقد أشار الله إلى أثر الربا في صرف المرابي عن المداية والحق» فيصير كأنه 
مخبوط من الشيطان» يمشي على غير هدى» ولا يدري حقاً من باطل» فقال 
سبحانه: لالد يأ ڪلود اريو لا يفوم إلا كما يوم الى يَتَكَبَه أللّبِطنُ 
مِنَالْمَسَ € [البقرة: .]۲۷٠‏ 

وإذا كان مقصوذ الناس من الربا زيادة المال» فقد عامل الله المرابي 
بعكس ما يريد» فجعل الربا سبباً في محق المال ومحق بركته» قال عز وجل: 

یکیال لأ وبري الد قت والله يحب كنار يم 4 [البقرة: “717]. 

فبادر أيها المسلم الذي وقع في الربا إلى التوبة النصوح منه» ولا تتم التوبة 
حتى ترد المال الذي أخذته بالربا إلى من أخذته منه» فإن لم تعرفه تتخلص من 
هذا امال في وجوه الخير العامة» ولا تأكله ولا تدخله في بطنك» ولا تستفد منه 
لنفسك» عسى أن يتوب الله عليك» ومهديك إلى الصلاح فيا بقي من عمرك. 

- أكل مال اليتيم والضعيف: وهذا نجده مستهاناً به فيه في مجتمعاتناء 
فكم من وَضيَ» وكم من عم أو جد يأكل مال أيتامه أو بعضهاء أو يسيء 
التصرف فيهاء أو يبخل عليهم بأموالهم وحقوقهم» وينمّيها لنفسه. 

وقد حذر الله من ذلك أشد الحذر فقال: لئ اَن يأ ڪون مول 


ر 7 مد 
ای ظلْمًا ّما يا کون ق بطونهم ارا وَسَيَصَكور سَعِيرَا 4 [النساء: »]٠١‏ 


1 رس ل 6 وج سس سر چ ر ر ارہ ےر وہ م ۶ے ماس ارت ریدم 4 ر 
وقال سبحانه: #وءانوأ لبتم مولي ولا تتبدلوا ابیت الطب ولا اكوا موم إل 


2 


موك إن انحو ( کیا © [النساء: 7؟]. 
وعلى الوصي في مال اليتيم أن يتعلم أحكام وصايته فيعرف ما يجوز له 
أن يأخذ وما لا يجوزء وعليه أن يبالغ في رعاية حقوقهم والحرص على عدم 


ت 
مه 


الاعتداء عليهم, قال تعالى: ولا ربوا مَالَ اتی للد يالى هى كَحْسَنُ حي َل 


€۳ 


At‏ < 2 روو ق کے ی کے کک سد 

اشد 4 [الأنعام: 157]» وقال: 9# وابدلواا یی حو لدا بلغو أليْكاح فن ءاشم مِم 
ی کے س ہے < کے کی ی کی کرش ہے م کہ ہے م ے چ ورو م رر ر سر ے سے ص سج سح ر 

رشا فاد فعو ال لیم آموشم ولا تا طوها إِسَرَانًا ويدارا أن یکرو وکن نيا فليسْتَعَفِفٌ 


به 2 رس 4و ج 
2خ مكل مسجو , E‏ سل سس سر دوہ 


ومن کان ها لیا کل لمرو لدا دقعم لم موک ادوا لهم وگ به 
سيا € [النساء: 5]: 

- أكل الدَّيْن: كثيراً ما ترى من يأخذ دیناً ولا یرده» ويتهاون في رده وهو 
مستطيع ردّه»:ويستفيد من مال غيره وصاحبه محتاج إليه يطالبه به وهو أولى بأن 
يستفيد منه عندئذ» وقد نهى النبي يعن تأخير سداد الدين إذا حل أجله أو طالب 
به صاحبه» وبين أنه ظلم» فقال: «مطل الغني ظلم»“ وقال 46: ل الوا 
يحل عرضه وعقوبته)””» وقوله: يحل عرضه أي يجيز للإنسان أن يفضحه ويشهر 
بسمعته ويقول له: مطلتني» «وعقوبته»: أي تعزيره وسجنه ونحو ذلك. 

كما بين النبي 4 حالة التزكية التي يجب أن يكون عليها من يحتاج إلى 
الدين» فلا يطلب ديناً إلا وهو ينوي سداده» فقال: «(من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها ادى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله وهذا تحذير 
للمسلم بالعذاب والإبعاد والإهمال» إذا اعتدى على أموال الناس» أو نوى أن 
يعتدي على أموالهم. 


.# ومسلم رقم ٤١١٠ء عن أبي هريرة‎ 7١77 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أي مطل ومراوغة من يجد سداد الدين ولا يسده. 

(۳) حديث صحیح» أخرجه أبو داود رقم 7774 وابن حبان رقم ٥۰۸۹٩‏ والحاكم رقم ٠٠١565‏ 
وصحح إسناده. رووه عن الشريد ف وقال أبو داود: قال ابن المبارك: « يحل عرضه: 
يغلظ له» وعقوبته: يحبس له» ورواه البخاري في ترجمة قبل حديث ۲۲۷١‏ وقال: «باب 
لصاحب الحق مقال» ويذكر عن النبي و: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان: 
عرضه: يقول: مطلتني» وعقوبته: الحبس. 


)٤(‏ أخرجه البخاري رقم 27101 عن أبي هريرة #ك. 


ونذّكر المسلم الذي سُرق من ماله أو أكلّه عليه المدين؛ أنه لا ينبغي أن 
يحزن على ذلك» فإن الله تعالى يكتب له هذا المال المسروق صدقة» فيفرح بها 
يوم القيامة ويجدها خيرأء فهي لم تَضِعْ بالنسبة له قال : «وما شرق منه له 
صدقة)(. 

- أخذ الرشوة: وهذا مما يكثر في زماننا بصور شتى» وصاحبه ملعون» 
يجب عليه أن يتوب» ويرد الحقوق إلى أهلهاء قال ##: «لعن الله الراشي 
والمرقظي 19 ٠‏ 

والذي اغد الرس اكل مالا رها نر محق بدو فشر ال شيو ن 
الناس سبب في عدم أداء حقوق الناس إلا بباطل وحرام» فالرشوة تفسد 
ضمير المسؤولين والموظفين وتجعلهم هضمون الحقوق الخاصة والعامة» إذ 
يقدمون مصلحة الراشي الذي يعطيهم الرشوة» ويؤخرون مصالح غيره من 
الناس ويضيعون مصالح الدولة. 

ومعالجة الرشوة في أي مجتمع تتوقف على العدالة والكفاية في رواتب 
الموظفين والعمال» فا دامت رواتب الموظفين والعمال دون حد الكفاية» مع 
القدرة على إعطائهم كفايتهم؛ فسيجعل بعضهم لنفسه من ذلك مبررا للرشوة. 

- ومن الرشوة أن يقبل الهدايا التي تأتيه بسبب وظيفته لا لشخصه. فعن 
أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي قال: استعمل رسول الله يه رجلاً من 
الأزد على صدقات بني سليم يدعى بن اللتبية» فلا جاء حاسبه» قال: هذا 
مالكم» وهذا هدية» فقال رسول الله : «فهلا جلست في بيت أبيك وأمك 
حتى تأتيك هديتك» إن كنت صادقاً» ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


(۱) أخرجه مسلم رقم ١007‏ عن جابر د. 
(؟) حديث صحيح. أخرجه الترمذي ١775‏ و۱۳۳۷ وأبو داود "08٠١‏ وابن حبان رقم 


۷ والحاكم رقم 77٠/ء‏ عن أبِي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. 


€0 


«أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل ما ولاني الله» فيآتي فيقول: 
هذا مالكم وهذا هديّة أهديت لي! أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه 
هديته إن كان صادقاً» والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئاً بغير حقه إلا لقي الله 
تعالى يحمله يوم القيامةء فلا أعْرِفنَ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء» أو 
بقرة ها وار أو شاة يمر ثم رفع يديه حتى رُئي بياض إبطيه فقال: اللهم 
هل بلغت؟00©. ١‏ 

فالموظف الذي يأخذ هدايا وأموالاً على عمل عام استعمل فيه» سيأتي 
يوم القيامة يحملهاء وهي في معنى الرشوة» لأن الذي أعطاه إياها ما كان 
ليعطيه إياها إلا ليتوصل إلى ما لا يحق له» أو يطلَّيّها الموظف ليخدم ويقدم غير 
مستحق على مستحق» أو يكون الموظف نائباً عن الدولة في إجراء عقود وشراء 
لوازم؛ فلا يبحث عن الأنفع والأرخص للدولة ولا يبحث عن الموصفات 
التي تريدها الدولة» بل يجري العقد مع من يعطيه هدية أو رشوة؛ فإن لم يعطه 
هدية لم يجر العقد معه ولو كانت مواصفاته مطابقة» وإذا وجد أكثر من واحد 
مواصفاتهم مطابقة قدم من يعطيه أكثر» وهذا مال حرام يأخذه الموظف بغير 
حق» سيحمله يوم القيامة» وكم من الناس اليوم مى إليه سيارات 
وكمبيوترات وساعات وحلويات وأموال وغيرهاء سيحملها على ظهره. 


٠ 15 5‏ 7 5 5 ر م م ا م 

- القهار: وهو من الميسر الذي حرمه الله قال تعالى: ياعا أَلّذِينَ «امنوا نما 
مر سورج سروه رھ 0 مر وج le‏ 7 ا ر هس سا سوس ر في- 2 ی 
لتر والميير والأصاب والازلم رجش من عمل الشَِطنٍ فاجتنبوه لَعلّكم نفْلحونَ # لما 

2ے لير 2 رہ صر e‏ سر جرح سح ص صم ,. 2 2ری ۶رود س سر مه 2 وري عماس 
بريد الشَيطن أن يوع بيتكم العدوة والبخضاء في الخمر والميسر ويصد عن ذكر الله وعن 
ی ت کہ و و 

8 


الصاو هل أن منتهون © [المائدة: .]41-9٠‏ 


)١(‏ الرّغاء: صوت الإبل» والُوار: صوت البقرء واليُعار: صوت الغنم. 
(؟) أخرجه البخاري رقم 501/8 ومسلم رقم ۱۸۳۲ء وهذا لفظ مسلم. 


والمقامرة والمراهنة تعرّض الإنسان ليخسر ماله بغير فائدة» أو ليأخذ مال 
قرز دين حزما أن يعطى حرام اواك خر 

وما دام الإنسان قد قبل لنفسه أن يدخل في احتمال خسارته لهذا المال 
بغير حق ولا فائدة» فَليتَخَل عن هذا المال با ينفعه في آخرته وينفع غيره في 
دنياه» لذلك قال رسول الله #: «من حَلف فقال في حَلفه: واللات والعزى؛. 
فليقل: لا إله إلا الله» ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق)2©2. 

وقد صارت أنواع القمار وصوره في هذه الأيام كثيرة» منها ما يسمى 
باليانصيب الخيري» وهو أن يدفع الإنسان مبلغاً من المال صغيراً ويعطّى بطاقة 
فيها رقم» يسمونها ورقة اليانصيب» وقد يشتري أكثر من ورقة» ثم يُرصّد جزء 
من الأموال التي خصّلت لمحهة خيرية كالفقراء أو المرضى أو المحتاجين أو 
الأيتام» ويرصد جزء من الأموال لصاحب البطاقة التي تفوز بالقرعة أو بالحظ 
عند السحب على الجوائز» وهذا من القمار» وهو حرام» على كل من شارك فيه 
ومال حرام لمن أخذه» وأكثر الناس لا يدفعون أموالهم رغبة في عون 
المحتاجين» بل طمعاً في هذه الجوائزء ويأخذها واحد منهم بالحظ» وبغير حق 
شرعي. 

ومن صور القمار أن يشتري بطاقة لدعم المباريات الرياضية» وترصد 
الأموال لدعم الرياضة وجزء منها لمن يفوز بالحظ. 

ومن صور القمار ما تفعله شركات الاتصالات باهواتف النقالة» إذ 
. يبعث الناس رسائل بسعر معين» تكون بعض أموالها لجهة معينة» وجزء منها 
لشركة الاتصالات» وجزء منها لمن يفوز بالحظ» وهو قار ومال حرام. 


(۱) أخرجه البخاري رقم 0۹ ومسلم رقم 14۷ عن أبي هريرة طق وقال الخطابي ف 
شر حه: فليتصدق بقدر ما جعله حظاً في القمار. 


۷ 


ومن صور القمار بيع سلع بأغلى من سعرها مقابل بطاقة مع السلعة» 
يفوز واحد من المشترين بمبلغ كبير» ويربح أصحاب السلعة أرباحاً كثيرة من 
وراء ذلك» ويتشجع بعض الناس لشراء هذه السلع على الرغم من أنها بأسعار 
غالية رغبة في احتمال الفوز بالربح والقهار» نما يشكل أيضا منافسة غير شريفة 
في الأسواق» فبدلاً من أن يسارع الناس إلى السلعة الأجود يسارعون إلى 
السلعة التي تقترن بالقهار ولو كانت أقل جودة. 

الاحتكار: وهو أن يحبس سلعة يحتاجها الناس حتى يغلو سعرها لقلة 
وجودها في السوق» ثم يبيعها بسعر غالٍ مستغلاً حاجة الناس» فا يأكله من 
مال زائد عن سعرها الطبيعي حرام» وهو آثم بحبس السلعة عن الناس وهم 
يحتاجونهاء قال يَلّ: «من احتكر فهو خاطى» أي عاص. 

- الغش: وهذا مما يكثر في البيوع والمعاملات» وقد حذرنا منه النبي كل 
فقال: «من غشنا فليس منا»”"» فمن يرضى غش أخيه المسلم فقد نزل عن رتبه 
المسلم وأخلاقياته» وانحط في نفسه ودساها. 

ولا ينبغي لمسلم أن يبيع شيئاً معيباً لا يرتضي هو أن يشتري مثله» أو لا 
يرتضي من بائع أن يخبئ عنه عيبه» فإذا بعت شيعا فأعْلِمْ أخاك المسلم ما فيه من 
العیب» ولا تکتم» فتكونّ ممن طمع بالدنيا وقدمها على آخرته وتزکیته» فالمال 
الذي يدخل عليك من الغش مال حرام وظلم. 

- الاستغلال: ومنه استغلال حاجة العمال» وحاجة الموظفين والموظفات 
إلى الوظيفة» وتشغيلهم بأسعار وأجور زهيدة» على الرغم من قدرة صاحب 


(۱) أخرجه مسلم ١5٠05‏ عن معمرء أما حديث: «الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون» فإسناده 
ضعیف» أخرجه ابن ماجة 7١101‏ والدارمي رقم ١545‏ عن عمر بن الخطاب . 


(۲) أخرجه مسلم رقم ٠١١‏ عن أبي هريرة #ك. 


۲٤۸ 


العمل على إعطائهم أجوراً تكفيهم وتسد حاجاتهم؛ وعلى الرغم من أن 
أرباحه التي يناها من عملهم هي كثيرة جداًء فإذا كان صاحب العمل يعطي 
رواتب وأجوراً دون الكفاية وهو يربح أرباحاً كبيرة خيالية يستطيع معها أن 
يربح ربحاً عظي)ً حتى بعد إعطاء عماله كفايتهم؛ فإن ما يمنعه من أجور 
الموظفين التي يستحقونها فوق رواتبهم هو مال حرام يأكله» قال رسول الله 
كل هش إخوانکېْ > جَعَلَهُمْ الله تحت ا فن عل الله أحاه کت بده 
فط عا باكلا واا ْله عا يبء ولا يُكَلَفهُ من الَْمَلٍ مَا يَْلِبَكُ قن AC‏ 
ET‏ 

- منع الزكاة: أوجب الله إخراج نصيب من المال زكاةً للفقراء والمساكين 
والمستحقين» وحين| يجب إخراج هذا المال يصير حقاً للفقراء والمستحقين؛ ولا 
يعود هذا المال لصاحبه؛ فإذا مََعَهم إيّاه وأكلّه فقدْ أكل مالا حرام]". 

ومن أعطي مال الزكاة فأخره عن المستحقين؛ فإنه ينال إلا بقدر تأخيره: 
فلا يجوز تأخير مال الإنسان مع القدرة على تسليمه إياه. كا لا يجوز تأخير 
الدين عن الدائن إذا قدرْتَ على سداده وصاحبه محتاج إليه. 

ديك لاد عن بعد بعض الورثة: حدد الله تعالى أصحاب الميراث وفرض 
لكل نصیباًء ور یصة مّرح الله ل ا کان عَلِيِمَاحَكِيمًا 4 [النساء: »]1١‏ وبعد 
أن ذكر الله أهم أحكام الميراث وأنصبته؛ هدد الذي يعصون الله ويخالفون 
حدوده فقال سبحانه: # يک حَُدُودُ آله وم يطح الله وَرَسُولَه. 

يَدْخْْهُ جک تحرف من تَختھا الأتهصرٌ کید فيها ودرلک 
أل ا #وعرى يتمق ا وولف وله ويك فو اقول انا 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٥۷٠۳‏ ومسلم بنحوه رقم 507 5 عن أبي ذر الغفاري . 
(۲) وقد ذكرت آيات وأحاديث تدل على وجوب إخراج الزكاة وعقوبة تاركها؛ عند الحديث 
عن عبادة الزكاة. 


لدا فیا وله عَدَامك مُهِيرت 4 [النساء: .]١5-17‏ 

وبعض الناس يأكلون ميراث إخوانهم» وبعض الناس يأكلون ميراث 
أخواتهم وميراث النساء» وبعض الناس يأكلون ميراث الصغار والأيتام» وكل 
ذلك أكل للال الحرام» وسرقة لحقوق الآخرين» فيجب إعطاء كل ذي حق 
حقه» فإن سامح بعد ذلك بطيب نفس منه فلا بأس أن يأخذ الإنسان منه بغير 
حياءٍ ولا إجبار ولا تحايل. 


وبعضهم يمنع الزكاة عن النساء المتزوجات» بحجة أنه لا يريد أن يعطي 
المال للغريب» حتى لا يصل المال إلى زوجهاء وتراه ينفع زوجته من مال 
الميراث وهي غريبة» ولا يرى في ذلك حرجا وكأن هذا البائس المحتال 
المخادع يظن أن الله حينم)ا شرع هذه الأحكام لم يكن يعلم أن من النساء 
المستحقات للميراث من ستكون متزوجة!! 

- أكل مهر المرأة: جعل الله للزوجة عند عقد زواجها حقاً من المال مهراً 
من زوجهاء وأوجب إعطاءها إياه» فهو حق لما وحدهاء ولا يجوز أن يطالب 
الأب أو الأعمام أو الأخوال بنصيب من المال حتى يزوجهاء فإن لم يعطهم 
الزوج لم يقبلوا تزويجه. ف| يأخذونه من مال لقاء ذلك فهو مال حرام ولا 
يجوز للزوج أن يأكل هذا المهر ويأخذه من زوجته بعد أن أعطاها إياهء إلا إذا 
تبرعت له بشيء من ذلك من غير إحراج ولا استحياء وإنا عن رضا منهاء 
وإذا أعطته إياه على سبيل الدين فعليه أن يرده إليهاء قال تعالى: 9# وءانوأًآليساء 
صلی ل کان لن کن یون تاگ ایکا [النساء: .]٤‏ 

وبعض الرجال إذا كره امرأته وأراد أن يتزوج زوجة ثانية؛ يدفع زوجته 
الأولى إلى طَلّب الطلاق والفسخ» على الرغم من أنه يريد تطليقها لأمر عندّه» 
لا بسبب منها ولا بإساءة منهاء فيؤذيها ويضيع حقوقها حتى تطلب الطلاق 
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وتتنازل عن المهرء ولا يفعل ذلك إلا بخيل كذاب خسيس النفس قليل 
المروءة» ومن يفعل ذلك يكون قد أكل مالاً حراماً يأثم به» قال تعالى: لوَا 
ارتم أسْيَبَدَالَ روچ ڪات روج وَدَاتَيَكُمْإِعَدَدْهُنَ قنظارًا هَل تَأْحْدُوأمِنَهُ 
ا أتَأخْدونه: به کا و انما مسا # روگیف تَأَحْد وته: وقد فض بع ڪڪ 
إل بَعَضِ رادت وِنحكُم يِتَفَاغَِيطكًا # [النساء: .]۲٣-۲۰‏ 

- وصور المال الحرام التي يمكن أن يقع فيها الإنسان أو يأكلها حراماً 
کر 

منها: أن يطالب بحق الشفعة وهو لا يريدهاء وإنا يتوصل بذلك إلى 
إرضائه بمبلغ من المال» فهو حرام يأكله. ٠‏ 

ومنها: أن يكلف بعمل فلا يقوم بحقه ولا يُتَقَنه فيأكل بعض أجرته 
فالا راما بحن عو لأنه إن استحق الأجر على تمام العمل» وهو لم يتم 
العمل بل قصر فيه وأساء وغش. ٠‏ 

ومنها: النصب والاحتيال لأخذ أموال الناس بغير حق» كأن يشترك 
معهم في تجارة ثم يسرق منهاء أو ينكر أن لهم حقوقاً مالية معه» ويكون قد 
رَنََبَ أمورّه بطريقة لا تدينه قانوناً. 

ومنها: أن يشتري ما يعلم أنه سرقة» أو ما يعلم أن فيه حقاً لغيره. 
فيشتريه وقد لا يستطيع صاحبه أن يصل إلى ماله بعد ذلك. 

ومنها: ما يدخل على الإنسان من مال نتيجة بيع مكروه أو محرّم» باطل 
أو فاسد» من البيوع التي نى عنها النبي يه كبيع الإنسان لا لا يملك» وبيع 
الملامسة والمنلذة» وبيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء وبيع النجش» وبيع الغررء 
والبيع مع الجهالة في الثمن أو المثمنجهالة تؤدي إلى النزاع والخلاف» وغير ذلك. 

ومنها: أن ينشغل المسلم بطلب الال المباح عن إقامة فريضة الصلاة 
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والجهاد وصلة الرحم ونحو ذلك من الفرائض العينية أو الفرائض الكفائية إذا 
تعيّتت عليه» فإذا انشغل بطلب امال المباح في هذه الحالة وهو يجد الحد الأدنى 
الذي يعيش به؛ فإنه يكون قد أدخل على نفسه كسباً حراماً لأنه شغله عن 
واجب من غير ضرورة» وترك الواجب حرام» وما يؤدي إلى الوقوع في الحرام 
أو يشغل عن الواجب فهو حرام. 

الإنفاق المحرم: 

وقد يقع الإنسان في الإثم نتيجة سوء التعامل مع المال» حتى ولو لم يأكل 
منه لنفسه. والله تعالى كما يحاسب أحدنا عن المال من أين اكتسبه» كذلك 
يحاسبه فيم أنفقه» ومن ذلك: 

-التصرف في المال العام بغير حق: 

بأن يأخذ من المال العام ما لا يحق له» أو يتصرف به على غيره وجهه» أو 
يمنعه من یستحقه» أو يعطيه لمن لا يستحقه» أو ينفقه في شيء غيرٌه أنفع 
للمسلمين» قال يِ: «إن رجالا يتخوّضون في مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم 
القيامة»'. 

- إنفاق المال في مباح مع ترك الواجب الذي عليه في ذلك المال: 

من وجب عليه في ماله واجب شرعي أن يؤديه؛ ثم لا يؤديه يكون قد 
أكل ما ليس له» فهو عاص لله» وال مال حرام» كمن لا يعطي من ماله لقريب 
تجب نفقته عليه» أو يمتنع من إعطاء مريض لإنقاذه» حين| يكون المريض 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ١15٠‏ عن خولة بنت ثامر الأنصارية رضي الله عنها. ونصه عند 
الترمذي رقم ٤‏ (إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه» ورب 
متخوض فيا شاءت به نفسه من مال الله ورسوله» ليس له يوم القيامة إلا النار» قال 


الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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معرّضاً للهلاك إن لم يعط هذا المال» أو يبخل با وجب عليه من دفع مال 
للجهاد في سبيل الله أو للإعداد للجهاد» عندما تكون الأمة محتاجة إلى ماله 
ومال أمثاله» وم يوجد من يتصدق» وليس للأمة والدولة دخل تقيم به الجهاد 
المفروض فرضاً عينياً أو كفائياً؛ ففي هذه الحالات وأمثالما إذا أنفق الإنسان 
هذا المال الذي وجب عليه أن يتصدق به» إذا أنفقه على نفسه أو غيره في مباح؛ 
صار هذا المباح حراماًء لأنه ضيع حق الله» وأكل مالا وجب لله فيه حق. 

وحين) وجب لله حق في المال؛ فقد صار هذا المال لغير صاحبه» صار إلى 
من أوجب الله الإنفاق عليهم منه» ولم يعد مقدارٌ هذا الحق لمالكه؛ ولا يباح له 
أن يستعمله وأن يأكله لنفسه کا يريد. 

قال تعالل: هتار مولت تُتَعوّ ب لدُنففُوأ في سيل اه وڪم من 
َكَل َم مَل كما َل عن وء وأ الي وآسْمٌ رآ وين نولا 
سبل فوماغیرکم ثم لا یروا مشک € [حمد: ۳۸]. 

فالذي يرى في الأمة حاجة إلى إيجاد علماءَ ودعاق لتعليم الناس فرائض 
دينهم ولدعوة الكافرين إلى الإسلام دين الله الحق» ويجد غيره ممن يملك مالا 
يمتنع من البذل فيه» وهو أيضا لا يدفع من ماله الزائد عن حاجته في هذا؛ 
يكون قد أثم هو وكل قادر على الصدقة والبذل فيها وجب. 

وتجد مثل هذا الغني قد يبني قصراً بمليون دينار» وهو لا يتصدق لتعليم 
الناس فرائضهم ودعوة الكافرين إلى الإسلام بائة دينار» فهل يكون ما باه 
حلالاً أم ناه من مال حرام» قد أوجب الله عليه إخراجه لفريضة من فرائضة 
الكفائية؟! 

وأبواب المال الحرام كثيرة غير ذلك وإنما ذكرت أخطرها وأكثرها 
وقوعاء فلتتق الله في أنفسناء ولنحذر مما يفسد قلوبنا وإيماننا وتزكيتنا. 


عا 


المبحث الحادي عشر 
السماع المحرم والغناء الفاحش 


السمع كغيره من نعم الله على الإنسان هو محل للتكليف» وعلى الإنسان 
أن يزكيه» والله تعالى يَسأل العبد عما سمع وكيف تعامل مع ما سمع: #إنَّ 
المع وَالْصَرَوَالْمُوَاد کل وليك کان عن مَسَمُوا € [الإسراء: 5"]. 

وقد حرم الله تعالى ينا سماع الباطل واللغو واللهو» كى) حرم علينا إقراره 
إن استطعنا ره على صاحبه ونهيه ونصيحته» وأوجب علينا القيام من مجلس 
الباطل إن لم نستطع إصلاحه. قال تعالى: #وَقَد رَد عَم في الكتب أن إذَا 
امن لَه جاع لْمَتَفِقِينَ وَالْكفرِنَ في جه جیما € [النساء: .]١5١‏ 

وقال ستحانة: وتا يترا العو اا عند وَقَالوا 13 اغ وک 
أك سكم كم لا نى الْجَلهينَ 4 [القصص: 1550 وإذا كان المؤمن مطالبا 
بالإعراض عن اللغو وهو الكلام الذي لا نفع فيه؛ فكيف بالكلام الباطل 

1 ع ور ت و‎ EK 

المحرم» والآية تشير إلى أن ما حَرّمَ كلامّه حَرّمَ ساعه والجلوس في جلسه. 


وقال سبحانه: # وم نالاس من يشْتَرِى لهو الحديث لِضِلٌ عن سیل الله 


e‏ لدي ہے وور مدي وودر كر 
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.]1 عير عل ويتخذها هزوا اوليك هم عذاب مين # [لقمان:‎ 
الغناء والمعازف‎ 


الفاحش» والغناء الذي يكون على حساب قراءة القرآن وأداء الطاعة وإقامة 


Yo 


الفرائض. 

وقد أسرف الناس في معصية ساع الغناء الماجن» فصار يدخل في أوقات 
الناس كلهاء ويلتصق بأحاديثهم ومناسباتهم وأخبارهم» فضلاً عن تخصيص 
أوقات له واجتهاد في نشره في المجتمعات. 

ورافقه غالباً المعازفٌ والموسيقى» ورافقه أحياناً الرقص وكشف 
العورات وإثارة الغرائز والشهوات الفاحشة. 

والذي عليه جمهور علرماء المسلمين حرمة المعازف» لقول النبي 46: 
اليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» ولينزلن 
أقوام إلى جنب عَلّم”" يروح عليه بسارحة”" لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة 
فيقولوا: ارجع إلينا غداً فيبيتهم الله» ويَضَمٌ العَلّم» ويمسخ آخرين قردة 
وخنازير إلى يوم القيامة»”"» واستثنى بعض العلماء الدف في الفرح ونحوه. 
وقد وردت في ذلك أحاديث مقبولة» وأجاز بعضهم الطبل في المعركة. 

ومن المتفق عليه أن الأغاني والمعازف إذا كانت تثير الرقص وتحرك 
النفس إلى ا حرام والشهوة والخمر ونحوها فهي محرمة. 

ومن المتفق عليه أنه لا يجوز أن تغني النساء للرجال» لأنه نوع من 
الخضوع بالقول يدخل الشهوة على القلوب قال تعالى: # فلا تَحْصعْنَ اقول 
یحاری فى َل مرش € [الأحزاب: ۳۲]. 

وكثير من الغناء اليوم كلام فاحش يزين الشهوة والفاحشة» ويدعو إلى 
علاقات محرمة» أو على الأقل يصف حالات من الحب يستحيي أن يقوها 


(۲) بغنم يرعونها. 
(۳) أخرجه البخاري رقم 5774 عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري 5ك. 
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الرجل لزوجته أمام الناس» وإذا بالمغني أو المغنية تقوها بلا خجل أمام الملايين 
من خلال التلفاز والراديو والمهرجانات وغير ذلك» ولا يخجل الناس من 
٠‏ سماعها ولا ينكرونها ولا يقومون عن مجلسها أو لا يغلقونها. 

إنه إذا جاز للمؤمن أن يسمع بعض الغناء المباح» الذي يُذَكْر بالله 
ورسوله وحبهم| وطاعته| ونحو ذلك» وأن يسمع نقر الذّف» على ما في جوازه 
من خلاف بين العلماء» فإن ذلك لا يجوز أن يكون على حساب الفرائض 
والواجبات» ولا أن يكون سبباً في التأخير عنهاء ولا يجوز أن يكون على 
حساب قراءة القرآن وذكر الله ودراسة العلم ومجالس الخير. 

بعد أن أسلم البراء بن مالك 4 وكان شاعراً رآه أخوه أنس بن مالك 
يدندن بالشعر» وهو لم يترنم بحرام» ومع ذلك قال له: (يا أخي تتغنى بالشعر 
وقد أبدلك الله به القرآن)20©. 

فإن كان أحدنا سامعاً ولا بد من النشيد الإسلامي النزيه» الطاهر 
المعاني» فلا يكثر من ذلك» بل يجعله قليلاً في حياته وأوقاته» كالملح للطعام. 

وكلما كان الإنسان أحرص على تزكية نفسه كلما كان أحرص على وقته» 
وكان أحرص على أن يقضيها في النفع» بل في الأنفع . 

وإذا كان بعض لعلاء قد اختلفوا في المعازف وحرمتهاء فعلى المؤمن المزكي 
لنفسه أن يكون بعيدأعنها قدر الإمكان. حتى وإن ترجح لديه جواز بعضهاء 
يبتعد عنها من باب ترك الشبهاته ومن باب الحذر مما لا بأس به خوفاً من أن 
يؤدي إلى ما فيه بأس» وحتى لا يشغلنفسه بها عن ذكر الله والطاعات. 

وحتى الغناء الطيب والإنشاد الإسلامي لا ينبغي للمسلم أن يكثر منهء 
فيكون على حساب القرآن والعلم والذكر فإنه يصير مذموما إذا ضيع به 


(۱) سير أعلام النبلاء /١‏ ۱۹۸. 


يك ا 


من المعاصى والذنوب التي يجب البعد عنها: الابتداع في دين الله. 

والبدعة هى نسبة ما ليس من الدين إلى الدين'» فما أحدث من الأعمال 
ونسب إلى الدين وجوبه أو تذبه» ولا يدل على ذلك دليل في دين الله وشرعه» 
لا من دليل خاصء ولا من نص عام» ولا من قاعدة عامة مستنبطة من الشرع؛ 
فهو من البدع التي نهينا عنها وحذرنا منها النبي و. 

يجب على المسلم في علمه كله أن ينطلق من الكتاب والسنة وأن يتبعهماء 
كا يجب عليه في عمله أن يكون وفق ذلك العلم الذي يأخذه من الكتاب 
والسنة» فلا ينبغي للمسلم أن يبتدع عملاً ليس فيه وينسبه إلى الدين ما لم 
يكن مستنبطا منهما أو راجعاً إليه) ولو على وجه عام. 

وما دلت عليه أصول الشريعة وأدلتها العامة يكون من الشريعة مالم ترد 
نصوص صحيحة صريحة تخالف تلك القواعد وتدل على استثناء أمر معين 
تخرجه من الشريعة» وقد حذرنا النبي ب من هذه البدع وهذا الاستحداث» 
فقال يي: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”". 


)١(‏ مجرد النسبة يعد ابتداعاً في الدين حتى ولو لم يعمل بهذا العمل الذي أدخله في الدين» 
وقد يعمل هذا العمل المخالف للدين ولا ينسبه إلى الدين؛ فهو عاص» ولكنه لا يسمى 
مبتدعاًء وإذا اجتمعت معصية الفعل مع معصية الابتداع؛ صارت معصيتان» فيشتد 
الإثم والحرمة. ش 

(۲) أخرجه البخاري رقم ۲٠٠١‏ ومسلم رقم ۱۷٠۸‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


وقال النبي وَل: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ20". 

وما عليه أمر الشارع ومما هو من الشرع ما ورد في فروع الأدلة وأصوطاء 
فا شهد له أصل من أصول الإسلام على الجملة؛ لا يجوز أن يعتبر من البدعة» 
كما أن ما خرج عن أصول الشريعة وفروعها يكون من البدعة إذا تيب إلى 
دين الله. 

وقد حذر النبي 5ك أشد الحذر من الابتداع في دين الله» فكان ل «إذا 
خطب احمرت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر جيش يقول: 
صبّحكم مسّاكم» ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» ويقرن بين إصبعيه 
السبابة والوسطىء ويقول: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله» وخير المهدي 
هدي محمد يل وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة). 


ويجب على كل مسلم ‏ ولا سيما العالم ‏ أن يدرك حقيقة البدعة حتى لا 
يصف بعض الأمور التي تشهد ها الشريعة وأدلتها العامة بأنها بدعة» فيا دل 
عليه دليل تفصيلي أو عام من أدلة الشريعة ولو كان ظنياً أي يغلب على الظن 
أنه صحيح» أو أنه يدل على ما استنبطه منه؛ فإنه يخرج الأمر عن أن يكون 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ١7/١8‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه البخاري معلقاً بغير إسناد 
بصيغة ا جزم عن رسول الله يفي ترجمتين من عناوين صحيحه. 

(۲) أخرجه مسلم رقم ۸1۷ في صحيحه» عن جابر بن عبد الله » وتتمة الحديث: «ثم يقول: 
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» من ترك مالاً فلأهله» ومن ترك دَيْناً أو ضياعاً فإيّ وعليٌ». 
وروى البخاري رقم 9 6الجزء الأول من الحديث عن عبد الله بن مسعود هه ولم يرفعه 
إلى النبي كل ولفظه: «قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن المدي هدي محمد 
وشرٌ الأمور محدثاتماء وات ما ودورت کت 0 يمغز ٭ 
[الأنعام: 4]174. ومعنى قوله: (اهدي): السمت والطريقة» ويروا بعضهم: (الهدى): 
وهو ضد الضلال. (شر الأمور): أسوؤها. (ومحدثاتها): جمع محدثة» والمقصود بها البدعة» 
(بمعجزين): بفاتنين من العذاب. 


بدعة» لا سي) إذا قال به إمام مجتهد أو عالم من علاء المسلمين الموثوقين» 
فمثل ذلك يعد من الخلافيات» ولا يصح اعتباره بدعة نذم بعضنا عليها. 

وإنه کا لا ينبغي للمسلم أن بُدخل في دين الله ما ليس منه لا يجوز أن 
يخرج له من دين الله ما هو منه» فكلاهما في الحكم سواءء وكلاهما يحتاج إلى 
تبت من الحكم وورع فيه مع علم واسع في الشريعة وأدلتهاء فالمحدثة التي 
ا ا واف ا ا ا 
الدين» بالقدر الذي أدخلها الدين فيه» فإن جعلها الدين مباحة فهي مباحة» 
ومن جعله سنة بغير دليل واجتهاد صحيح أو مقبول؛ فقد ابتدع» وإن جعلها 
الدين سنة فجعلها أحدنا واجبة بغير دليل واجتهاد مقبول؛ فقد ابتدع» وإن 
جعلها الدين فرضاً أو واجباً فجعلها أحدنا سنة أو مباحاً بغير دليل ولا 
اجتهاد مقبول؛ فقد غير في الدين وابتدع» ونّسب إليه ما ليس منه. 

- والبدعة تتفاوت بين بدعة في الاعتقاد قد تصل إلى الضلال والكفرء 
وبين بدعة كبيرة تكون محرمة» وبين بدعة صغيرة تكون أشبه بالمكروهات. 

فالبدع ليست كلها في مستوى واحدء كا أن المعاصي منها ما هو كفر 
ومنها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائرء فلا ينبغي أن يُظَنَّ بأن كل البدع رج 


)١(‏ مثال ذلك: من يفتي ببدعية الإكثار من صيام شعبان» وقد ثبت صيام النبي 4 لشعبان كله 
أو أكثر في صحيح البخاري» ومثال ذلك: من يفتي بعدم جواز الثبات على عدد معين من 
الأذكار» من غير أن ينسب هذا العدد إلى السنة» وقد ثبت في البخاري ومسلم أن النبي ك4 
حث على الدوام على الأعمال» فبين أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلء والأعمال هنا 
تعني كل ما يرضاه الله وکل ما هو من طاعته سواء كان ما حددته السنة آم لم تحدده فيجوز 
لك أن تحدده بنص هذا الحديث وتداوم عليه» لكن لا يجوز أن تعتبر العدد الذي تداوم 
عليه سنة بذاته» وإنما مداومتك على أي عدد كانت؛ هي السنة التي سنها هذا الحديث 
وندب إليها وأحبها الله. 


1۰ 


عن الدين بل قليل منها ما يكون صاحبها كافراً أو ضالاً ضلالاً يخرج عن 
الملة» فقد تكون البدعة في الاعتقاد» وقد تكون خرجة عن الملة وقد تكون 
ضلالاً لكنها غين خرجة عن اللةء وقد تكون البدعة مغصية عامة واتحرافاً 
كبيراً وفسقاًء وقد تكون البدعة دون ذلك فتكون في مستوى ال مكروهات» وقد 
تكون البدعة فعلاً جائزاً لا حرج في فعله لكنه صار بدعة حين) اعتقد صاحبها 
أنها سنة» فالبدعة كانت في ظنه واعتقاده الخاطئ لا في ذات فعله» فلا بد أن 
يفرق المسلم بين هذه المستويات» ولا يجوز أن تُسَوّيَ بين ابنِعين في نظرتنا 
إليهم وتعاملنا معهم. 

والحكم بالابتداع على فعل؛ هو من وظيفة العلماء» ويحتاج إلى علم 
واسع وفقه كبير» واطلاع واسع على السنة» ومن عادة الفقهاء السابقين أن 
يحذروا من البدع في كل باب من أبواب العبادات» لكن أكثرهم لم يكن يسميها 
بدعة» وإنما ينظر ما هو حكم ذلك الفعل المبتدّع فيقول: هذا الفعل حرا 
وهذا الفعل مكروه. وهكذاء لأن البدعة لا تخرج عن الأحكام الشرعية 
امروف 

ولا كان أكثر العامة لا يستطيعون تمييز البدعة عن الأمر الاجتهادي 
الذي يسوغ فيه الخلاف» والذي يُعدّر صاحبه بالمخالفة فيه» فواجب العامة أن 
لا يصفوا بعضهم بالبدعة إذا رأوهم على عمل يخالف ما تعلمُوه. 

وواجب العلماء أيضاً أن ينبهوا طلابهم إلى المسائل التي تحتمل الخلاف. 
حتى لا يتجرأ طلابهم على وصف المخالفين بالبدعة ومخالفة السنة» بغير حق. 


المبحث الثالث عشر 


المجاقرة بالذنوب وإظهارها 


من الذنوب التي تكثر في زماننا المجاهرة بالذنب 57 بل تصل 
خا إلى حد التبجح به والعياذ بالله. 

والمجاهر بالذنب يخشى عليه أن يخرج من رحة الله وعافيته» فلا يوفق 
إلى تزكية ولا إلى خير» فعن أبي هريرة هه قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
«كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل 
عملا ثم يصبح وقد ستره الله» فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد 
بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه)”1". 
٠ '‏ والمجاهرون هم الذين يظهرون معاصيهم ويتحدثون بهاء فيفضحون 
أنفسهم أمام الناس» ومن المجاهرة إفشاء ما يكون بين الزوجين من المباح 

ومن لم يجاهر بمعصية فهو مُعاقٌ» أي أن الله يعفو عنه ويعافيه» فيستره 
الله ما ستر على نفسه» وتكون نتيجته إلى التوبة والنجاة. 

والمجاهر بذنبه يجمع إلى ذنبه ذنوباً أخرىء فهو يُشِيعٌ الفاحشة والمعصية 
في المجتمع» ويرك الرغبة إلى e‏ 
وني هذا جرم عظيم حيث يكون سبباً في انتشار ا معصية» ويكون عليه ثم کل 
من تابعه فيها بسبب إشاعته لتلك المعصية. 


.۲۹۹۰ ومسلم رقم‎ 01/7١ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


وني إفشائه لذنوبه جر على الله تعالى» فإن الله مهاه عن المعصية وهو 
يفتخر بها أمام الناس» فهو يغضب الله تعالى بوقاحته وقلة حيائه واستخفافه 
بأمر الله. 

كا أنه يستخف بنعمة الله إذ ستر عليه» فلا يبالي بهذه النعمة ويجحدها 
بعدم الشكر عليها. 

كا أنه يفوت على نفسه كرم الله في الآخرة» لأن من ستر على نفسه في 
الدنيا لم يفضحه الله في الآخرة. 

ثم إن في كشفه لعيوبه وذنوبه إذلالاً لنفسه» واستحقاقاً للعقوبة بإقامة 
الحد عليه والتعزير فيها يستوجب ذلك. 

وإذا كان الحديث بالمعصية على سبيل السؤال والاستفتاء لأهل العلم؛ 
فلا يدخل ذلك في المجاهرة» لكن الأولى بالسائل أن لا يصرح للعالم بأنه فاعل 
الذنب» بل يسأل السؤال من غير أن ينسبه إلى فاعله» إلا عند الضرورة» ومن 
واجب العالم والمربي أن يصرف السائل عن التصريح باسم فاعل المعصية» 
تعليا هم أن يستروا على أنفسهم. | 


۳ 


أيها المسلم: كن مع الله عبداً مستسل) لحكمه» ملبياً لأمره» مستقي) على 
شرعه» لا تنحرف» ولا تفكرٌ أن تنحرف» لا تقبل من نفسك العصيان 
لخالقك» كن شاكراً لفضله وعطائه بإحسانك بين يديه. 

كل معصية تجعلك مستحقاً لعقابه وإبعاده وسخطه. كل معصية تفسدك 


و 


مله 


حالك» وتخرّب جمالك فالله لم يشرع لك إلا ما يتملك وما فيه مصلحتك» 
ول يَنْهَك إلا عا يَشِينْكء وما فيه مفسدتك ومضرتك. 

ورك فرائض الله عليك من أعظم المعاصي» فلا تقل قلبي طاهر وأنت 
تترك الصلاة» فلو كنت طاهراً لطهرت أعمالك ولأطعت ربك وإلهكء ولا 
تبخل على الله فيا أوجب عليك من زكاة ومال» ولا تشغل نفسك عن الحج 
إلى بيت الله بدنيا زائلة تزداد منهاء ولا تؤثر أكلة تفسد بها صياماً أوجبه الله 
عليك» وفتح لك به أبواب جنانه» فتغلقٌ بإفطارك وعصيانك باب الجنة وتفتح 
باب النار» لا تترك قولة الحق التى أمرك الله بهاء تخاف من الخلق؟ فأين خوفك 
من الخالق؟ احرص على تعلم أحكام دينك أكثر ما تحرص على أحكام دنياك 
لاتمبجر كتاب ربك» ولا تغفل عنه. 
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